
 تونــس - انتقد أمين عام الاتحاد العام 
التونســـي للشغل، في تجمع عمالي كبير 
بســـاحة القصبـــة علـــى مقربة مـــن مقر 
الحكومة، الســـبت، ما اعتبـــره ”تكميما 
من قبل الســـلطة، في إشـــارة  للأفـــواه“ 
واضحة إلـــى أن الاتحاد متمســـك بلعب 
دور سياســـي مـــا قد يعود إلـــى تصعيد 
غير محسوب العواقب مع الرئيس قيس 
ســـعيد، في وقـــت يقول فيـــه محللون إن 
التصعيد في غير وقته، وإن الاتحاد ليس 

في موقع قوة.
وقال الأمين العام نورالدين الطبوبي، 
فـــي كلمـــة أمـــام التجمـــع العمالـــي، إن 
الاتحـــاد ”لا يقبـــل تكميم الأفـــواه وزرع 

الرعب والتخويف والتخوين“.
الطبوبـــي  تصريحـــات  وجـــاءت 
متناقضـــة مـــع الهـــدف من الدعـــوة إلى 
التجمـــع العمالـــي الهادفـــة إلـــى حـــث 
الحكومـــة علـــى فتـــح بـــاب المفاوضات 
الاجتماعية لتحســـين أوضاع منتســـبي 

الاتحاد في القطاع الحكومي.
وفي وقت ســـابق، برّر اتحاد الشغل 
دعوتـــه إلى التجمـــع بـ”تواصـــل تعطل 
الحوار الاجتماعي منذ إصدار المنشورين 
20 و21 وتراجـــع الحكومـــة عـــن تطبيق 
اتفاقيتـــي 6 فيفـــري 2021 و15 ســـبتمبر 
2022 الممضاتـــين بينها وبـــين الاتحاد“، 
وكذلك ”عـــزم الحكومة عـــرض النظامين 
الوظيفة  لأعـــوان  الأساســـيين  العامـــين 
العمومية والمنشآت العمومية والدواوين 
على مجلس نواب الشـــعب قبل استكمال 
التفـــاوض بـــين الطرفـــين الاجتماعيين، 
وإزاء التدهور المفزع للمقدرة الشـــرائية 
للأجراء والمتقاعدين وتأخر تعديل الأجر 

الأدنى المضمون“.

بهـــذه  الاتحـــاد  الطبوبـــي  ووضـــع 
التصريحات في صـــف المعارضة مظهرا 
ســـعيا واضحـــا للعـــودة إلـــى التأثيـــر 
السياســـي مثلمـــا كان يحصـــل خـــلال 
الســـنوات العشـــر التي تلت ثورة 2011، 
وهـــو التوجه الـــذي جلب لـــه الكثير من 

الانتقادات.
وقال الباحث التونســـي فـــي العلوم 
السياســـية محمـــد العربـــي العياري إن 
قيادة اتحاد الشـــغل ”تتحرك للاستثمار 
في الظرفية السياســـية“، غير مســـتبعد 

أن يكـــون الاتحاد قد فهم أن ”هناك جبهة 
سياسية تعارض توجهات قيس سعيد قد 
بدأت تتشـــكل“ فســـعى الاتحاد لأن يكون 

من ضمنها.
وتابع العياري في تصريح لـ”العرب“ 
قوتـــه  علـــى  يراهـــن  لا  ”الاتحـــاد  أن 
الشـــخصية بقد ما يراهـــن على تطورات 
الســـاحة، ويظهر الآن في ساحة القصبة 

ليقول إننا قادرون على قلب المعطيات“.
ووجهت قيـــادات نقابية من الاتحاد، 
الـــذي يملك نفـــوذا تقليديا فـــي تونس، 
انتقادات للســـلطة التي يقودها الرئيس 
ســـعيد بصلاحيات واســـعة منذ إطاحته 
بالنظـــام السياســـي فـــي 2021، بســـبب 
إيقافـــات لنقابيين للتحقيـــق في قضايا 

فساد وتعطيل العمل.
ولفـــت العياري إلى وجـــود ”تناقض 
رهيب وصارخ لاتحاد الشـــغل، والمركزية 
النقابيـــة لا تحســـن العمـــل النقابي ولا 
السياســـي، بل مجرد اســـتعراض قوة لا 

غير“.
واحتشـــد الآلاف من أنصـــار الاتحاد 
العام التونسي للشـــغل السبت أمام مقر 
رئاســـة الحكومة في العاصمـــة للتنديد 
والاقتصـــادي  الاجتماعـــي  بالوضـــع 

المتردي.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها 
”الحقـــوق الاقتصادية والاجتماعية عماد 

الديمقراطيـــة الحقيقيـــة“، و”دفاعـــا عن 
الحوار الاجتماعي والمقدرة الشرائية“.

واعتبر المحلل السياســـي التونســـي 
باســـل الترجمان أنـــه ”كان واضحا منذ 
البدايـــة أن خطاب الطبوبـــي هو انتقال 
من المطالـــب النقابيـــة والاجتماعية إلى 
أن يكون في تحالف ضدّ الرئيس ســـعيد 
والحكومـــة، وانتقـــل خطوة إلـــى الأمام 
وأصبح جزءا من المعادلة السياسية التي 

تقف في وجه مشروع 25 يوليو 2021“.
وأكد الترجمان في تصريح لـ”العرب“ 
أنه ”ليس لدى قيادة المنظمة النقابية من 
خيـــارات، إما أن يرضـــخ الطبوبي لعقد 
مؤتمـــر جديد ويغادر الأمانـــة العامة، أو 
أن يستفرد بقيادة المنظمة، ويريد الآن أن 
يذهب حتى النهاية في توجهه بالتصعيد 
ضد السلطة لأن خطابه يوم 4 مارس 2023 

أعلن صراحة قطيعة مع السلطة“.
ويحتج الاتحـــاد ضد تعثـــر الحوار 
الاجتماعي مع الســـلطة وضد ما يعتبره 
”تهديـــدا للحق النقابـــي“ وتعطل تطبيق 

الاتفاقيات مع الحكومة.
كما يعترض الاتحاد على السياسات 
الاقتصاديـــة للحكومة وارتفاع الأســـعار 
وتضـــرر المقدرة الشـــرائية بشـــكل كبير 

للعمال والمواطنين.
وقـــال الطبوبـــي إن البـــلاد تشـــهد 
”انتهاكات خطيـــرة للحقوق النقابية.. ما 

يعد خرقا للمعاهدات الدولية التي وقعت 
عليها تونس“.

الاجتماعـــي  ”الحـــوار  أن  ورأى 
والاقتصادي مغلق تماما اليوم“، معتبرا 
أن تمكّـــن الدولة من ســـداد مســـتحقات 
ديونهـــا الخارجيـــة خـــلال العـــام 2023 
”جاء على حســـاب الشـــعب وندرة المواد 

الأساسية“.
وأعلن فـــي كلمته، عن اجتماع للهيئة 
الإداريـــة للاتحاد خلال أســـبوع لإصدار 

قرارات.
وأيـــد الاتحـــاد فـــي البدايـــة خطوة 
الرئيـــس قيس ســـعيد بحـــل البرلمان في 
2021 لمكافحة الفوضى السياســـية ولكنه 
اعتـــرض لاحقـــا علـــى سياســـاته ”فـــي 
والقرارات المصيرية  الانفراد بالســـلطة“ 

للبلاد.
وانتقـــد الطبوبي تطبيـــق ”إملاءات 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي“ على حســـاب 

التونسيين.
وكانـــت البـــلاد توصلت إلـــى اتفاق 
أوّلـــي مع صنـــدوق النقـــد الدولي نهاية 
العـــام 2022 للحصول علـــى قرض وضخّ 
لكـــن  اقتصادهـــا،  فـــي  دولار  مليـــاري 
المفاوضـــات تعثّرت حـــين رفض الرئيس 
قيس سعيّد الإصلاحات التي أوصت بها 
المؤسسة المالية الدولية معتبرا أنها تهدد 

السلم الاجتماعي في البلاد.

 القاهــرة - حمـــل إعـــلان الحكومـــة 
المصرية عـــن تركيزها الفترة المقبلة على 
أولويات اجتماعية تتناســـب مع مطالب 
المواطنـــين، تأكيـــدا بأنها باتـــت معنية 
بشـــكل أكبر بتكريس الأمان الاجتماعي 
وتبديـــد مخـــاوف الشـــارع المصري من 
إهـــدار عوائـــد الصفقات الاســـتثمارية 
الكبيرة التي أبرمتها أو يمكن أن تبرمها 

قريبا.
ومنـــذ الإعلان عـــن مشـــروع ”رأس 
الحكمة“ بـــين مصر والإمارات مؤخرا لم 
يتوقف الجـــدل عمّـــا إذا كانت الحكومة 
ســـوف تمضي فـــي طريق المشـــروعات 
الكبرى مستغلة عوائد الصفقة أم ستركز 
علـــى توفير خدمـــات وأســـعار مرضية 

للناس.
وتجلـــب هـــذه الصفقة اســـتثمارات 
مباشـــرة بقيمة 35 مليـــار دولار، وصلت 
الدفعـــة الأولى منها إلـــى البنك المركزي 
(خمسة مليارات دولار)، وسيتم استكمال 
ما تبقى خلال شهرين، ومن المتوقع عقد 
صفقـــات أخرى مع جهات باســـتثمارات 

تبلغ 100 مليار دولار.
وقطعت الحكومة جدلا حول استفادة 
المصريين مـــن عوائد الصفقـــات بتأكيد 
التركيـــز في الموازنـــة الجديـــدة للدولة 
على قطاعي التعليم والصحة، ومشروع 
”حياة كريمة“ الذي يســـتهدف تحســـين 

معيشة نحو 60 مليون مواطن.
وقـــال رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى 
مدبولـــي فـــي تصريحـــات لـــه ردا على 
تشـــكيك البعـــض فـــي خطـــة الحكومة 
الاســـتثمارية بعد الحصـــول على عوائد 
ماليـــة إن ”القطاعات الخدمية ســـتكون 
المستفيد الأكبر من الموارد التي ستدخل 
الدولة من مشـــروع رأس الحكمة، وعلى 
المصريـــين ألا يســـتمعوا مجـــددا إلـــى 

المشككين“.
ويتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي 
نهجـــا يقوم علـــى إعادة صناعـــة الأمل 
فـــي الشـــارع بإقناع النـــاس أن صوتهم 
محـــل اهتمـــام، علـــى مســـتوى الغـــلاء 
وتحســـين الأوضاع المعيشـــية، وســـيتم 
تعويض المواطنين عن صبرهم وتحملهم 

للصعوبات السنوات الماضية.
وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أن تنازل 
خططهـــا  فـــي  المضـــي  عـــن  الحكومـــة 
التنمويـــة الضخمـــة لصالـــح ترضيـــة 
الشارع بخدمات تمس احتياجاته مرتبط 
بـــإدراك لصعوبة إقنـــاع الناس بجدوى 
الصفقـــات المقبلـــة دون حصولهـــم على 

عوائد مباشرة لضمان تأييدهم لها.
وهنـــاك قناعـــة داخل الســـلطة بأن 
تهدئة غضب الشارع له أولوية في الفترة 

المقبلـــة، فتحمّـــل المواطنـــين صعوبـــات 
كثيرة لتثبيت الأمن والاستقرار وتشييد 
مشـــروعات تنمويـــة كبرى، يســـتوجب 
إعـــادة ترتيـــب الخطط للحفـــاظ على ما 

تحقق من مكتسبات.
ويرتبط ذلك بوجود ارتباك في توفير 
مخصصـــات ماليـــة لقطاعـــات خدميـــة 
حيويـــة، ففي كل مـــرة تتحجج الحكومة 
بالظروف الاقتصادية الصعبة، لكن لديها 
الآن وفرة نسبية من عوائد صفقات يجب 
أن يشـــعر الناس بها عبر الإنفاق على ما 

يمس احتياجاتهم.
ويـــرى متابعون أن تصويب مســـار 
الإنفاق يحمـــل ترضيـــة للمعارضة، في 
ظل أوضـــاع أمنية متقلبة فـــي المنطقة، 
وإذا كان المصريـــون اعتادوا اســـتقبال 
الصدمـــات بصمـــت، فالحكمـــة تقتضي 
إعادة ضبط البوصلة بإجراء اســـتباقي 

قبل انفلات الأمور.

وتنظر شريحة من المواطنين بشك في 
جديـــة الحكومة لتنفيـــذ تعهداتها، حيث 
تتعامل بتقشف مع احتياجات القطاعات 

الخدمية، مثل الصحة والتعليم والنقل.
ويؤيد معارضون أن تمضي الحكومة 
فـــي الإنفـــاق علـــى مشـــروعات تنموية 
شريطة أن يتم توجيه مخصصات لملفات 
تمسّ احتياجـــات الناس، وإذا كان هناك 
توجه لتجييش الشـــارع خلف الصفقات 
الاســـتثمارية، علـــى الحكومـــة أن تقتنع 

بعدم حدوث ذلك مجانا.
وقـــال أمـــين عـــام حـــزب المحافظين 
(معـــارض) ومقرر لجنـــة الإصلاح المالي 
بالحوار الوطني طلعـــت خليل إن خوف 
الشـــارع من توظيف عوائد الصفقات في 
المزيد من المشـــروعات التنموية الكبرى، 
مبرر ومنطقـــي، لأن الحكومة لديها أزمة 
في عدم التوازن بين الإنفاق على التنمية 

والخدمات.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن الحفاظ على 
الاســـتقرار لا يكـــون بالوعـــود بقـــدر ما 
يحتاج إلى تنفيذ على الأرض، ومن المهم 
أن يقتنع الناس بوجـــود تغيير ملموس 
في فقه الأولويات مع الاقتناع بأن لا أحد 
ضد التنمية، لكن اســـتمرار العناد يقود 
إلى معارضة مجتمعية عشوائية، ويجب 
أن يكـــون الإنفـــاق وفق ظـــروف البلد، لا 

رؤية الحكومة.
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 الجزائــر - اختتمت بالجزائر الســـبت 
القمـــة الســـابعة لمنتدى الـــدول المصدرة 
للغـــاز، بمصادقـــة جميع الأعضـــاء على 
وثيقـــة ”إعـــلان الجزائـــر“ التي شـــددت 
على ”رفـــض أيّ عقوبات أحادية الجانب 
ضد أيّ من الأعضاء، وتســـقيف الأسعار 
لأسباب سياسية“، في موقف منحاز إلى 
روســـيا ومعارضة العقوبـــات المفروض 
على تصديرها للغاز ومحاولات تســـقيف 

سعره.
ويعيـــد ”إعلان الجزائـــر“ أزمة الغاز 
ويجعـــل  الأول،  المربـــع  إلـــى  الروســـي 
كارتل المنتجين في مواجهة مباشـــرة مع 
الولايـــات المتحدة وأوروبـــا، في حين أن 
أغلـــب المنتجين قد توصلوا إلى تفاهمات 
لتعويـــض الغاز الروســـي وعملوا ما في 
وســـعهم لإقنـــاع أوروبا بعقـــد اتفاقات 

طويلة المدى، بمن فيهم الجزائر.

يحـــدث  أن  المراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
البيان الختامي أزمة بـــين منتجي الغاز 
لإثارتـــه قضيـــة قديمة، مشـــيرين إلى أن 
تضمين الموقف الداعم لروسيا في البيان 
رسالة جزائرية إلى موسكو ولا يعبّر عن 

رأي الأغلبية في القمة.
ومن شأن هذا البيان أن يوتر علاقات 
الجزائـــر مـــع الولايـــات المتحـــدة ويثير 
مخاوف الأوروبيين مجددا بشأن الاعتماد 

عليها كمورد موثوق ودائم للغاز.
وتـــلا الإعلان في اختتام أعمال القمة 
التـــي انطلقت في وقت ســـابق بالجزائر 
وزيـــر الطاقة والمناجـــم الجزائري محمد 

عرقاب.
وعبـــر الإعـــلان عـــن إدانـــة المنتدى 
”لجميـــع القيـــود الاقتصاديـــة أحاديـــة 
الجانب المتخـــذة دون الموافقة المســـبقة 
لمجلـــس الأمـــن“، مضيفـــا ”نرفـــض أيّ 

تدخـــلات مصطنعـــة فـــي أســـواق الغاز 
الطبيعـــي، بما فيهـــا محـــاولات التأثير 
على آليات وضع الأسعار ووظائف إدارة 
المخاطر في الأسواق، إلى جانب تسقيف 

الأسعار بدوافع سياسية“.
كما شـــدد على ضـــرورة عدم تحميل 
كارتل الغاز مســـؤولية التدهور المناخي 
الـــذي يعيشـــه العالـــم، كمـــا تـــردد في 
عـــدة محافـــل إقليميـــة ودوليـــة مهتمة 
بقضايـــا المناخ، وهو مـــا يترجم الخلاف 
وتضـــارب المصالـــح القائم بـــين القوى 
الفاعلة فـــي العالم، خاصـــة بين ضحايا 
الانحباس الحراري من جهة، وبين الدول 
الصناعية والـــدول المنتجة لموارد الطاقة 

التقليدية.
وأكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري 
على أن التكيف مع أهداف اتفاقية باريس 
للمناخ في ظل تزايد الضغوط على تعجيل 

الحوار حـــول أهداف انخفاض انبعاثات 
الغـــازات الدفيئـــة، والحد من اســـتعمال 
الطاقـــة الأحفورية، يعد واحـــدا من أبرز 

التحديات التي تواجه الحكومات.
الهواجـــس  عرقـــاب  كلام  ويؤكـــد 
المناخية التي باتـــت تقلق الدول المنتجة 
للغـــاز، خاصة في ظـــل تصاعد المقاربات 
الداعيـــة إلى الحفاظ علـــى المناخ، والحد 

مـــن الانبعاثات الحرارية التي تســـببها 
مـــوارد الطاقـــة الأحفورية، الأمـــر الذي 
يترجم تضـــارب المصالح بـــين التكتلات 
الدولية، خاصة الدول الصناعية والدول 

المنتجة للطاقة.
وحصل إجماع لدى مسؤولين وخبراء 
فـــي القطاع حضروا إلى قمة الجزائر من 
عدة دول علـــى أن العالم يبقى في حاجة 
إلى الإمداد بالغاز، وأن الطلب ســـيتزايد 
بنسبة 34 في المئة في غضون العام 2050، 
وهـــو مـــا ينفي فرضيـــة الاســـتغناء عن 
الموارد التقليديـــة إلى غاية الوصول إلى 

إنتاج طاقة نظيفة بشكل كامل.
وتحاول الجزائر استغلال قمة الغاز 
السابعة، بكل أبعادها في مجالات الطاقة 
والسياسة والدبلوماسية، من أجل تمرير 
رســـائل للرأي العام الداخلي والإقليمي، 
حـــول قدراتهـــا فـــي اســـتقطاب التكتل، 

خاصـــة وأن القمة شـــهدت انضمام دول 
جديدة كموريتانيا والســـنغال، وحضور 
عشـــر رؤســـاء دول، إلى جانب مسؤولين 

وخبراء ووسائل إعلام ضخمة.
وذكر عرقاب أن ”العدد المتزايد للدول 
المنتجـــة للغـــاز الطبيعـــي التي تســـعى 
للانضمـــام إلى عضويـــة المنتدى يعكس 
رغبة هذه الدول في الاستفادة من الفرص 

المستقبلية“.
وذكر تقرير للقمـــة أعده خبراء حول 
“ تحليـــل انبعاثـــات الغـــازات المســـببة 
للاحتبـــاس الحـــراري للبلـــدان الأعضاء 
أن  للغـــاز“  المصـــدرة  الـــدول  بمنتـــدى 
”الانبعاثـــات المتراكمـــة للبلـــدان المعنية 
منـــذ 1990 إلى غاية 2020 لا تمثل ســـوى 
10.6 في المئة من الانبعاثات العالمية، على 
الرغم من إنتاجهـــا 40 في المئة من الغاز 

الطبيعي في العالم“.

قمة الغاز في الجزائر ترفض العقوبات الغربية على الغاز الروسي

خوف الشارع من توظيف 
العوائد في المشروعات 

الكبرى مبرر

طلعت خليل

بيان القمة يوتر علاقات 
الجزائر مع الولايات المتحدة 

ويثير مخاوف الأوروبيين 
بشأن الاعتماد عليها كمورد 

موثوق للغاز

الطبوبي يضع نفسه 
في تحالف ضد الرئيس 

سعيد والحكومة

باسل الترجمان



 نجامينا - اتّهم حزب يحيى ديلو جيرو، 
أبرز معارض في تشـــاد، الجيش ”بإعدام 
زعيمـــه من مســـافة قريبـــة“ لإقصائه من 
خوض الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 
شـــهرين ضد ابن عمتـــه رئيس المجلس 
العسكري الحاكم الجنرال محمد إدريس 

ديبي إتنو.
وأعلنت وســـائل إعلامية في تشـــاد 
مقتـــل زعيـــم ”الحـــزب الاشـــتراكي بلا 
حـــدود“، يحيـــى ديلو، بعـــد إصابته في 
اشـــتباكات بيـــن قـــوات الأمـــن وأنصار 
للحـــزب، أعقبهـــا القبـــض عليـــه، وذلك 
قبل شـــهرين مـــن الانتخابات الرئاســـية 
المفتـــرض أن تُنهـــي الفتـــرة الانتقالية 

الممتدة منذ 3 سنوات.
وقـــال الأميـــن العام للحـــزب روبرت 
غامب ”إنه إعـــدام، لقد أطلقوا عليه النار 
من مســـافة قريبـــة لإعدامه لأنـــه أصبح 

مصدر إزعاج“.
ويتـــداول أقرباء ديلـــو منذ الخميس 
صـــورة علـــى صفحاتهـــم فـــي مواقـــع 
التواصل الاجتماعي، لم يتم بعد التحقق 
من صحتها، تظهر جثة شـــخص يشـــبه 
المعـــارض الراحـــل مـــع آثـــار رصاصة 

ظاهرة في الرأس.

التشـــادي  السياســـي  والمعـــارض 
يحيى ديلو جيـــرو هو ابن عمة الرئيس 
الانتقالـــي للبلاد، محمـــد إدريس ديبي، 
وانضـــم إلـــى حزبـــه المعـــارض قبـــل 

أسبوعين صالح ديبي، عم الرئيس.
ويتّهـــم الحـــزب ومعارضون آخرون 
الســـلطات بـ“اغتيال“ يحيى ديلو جيرو 
(49 عاما) في مقر الحزب لاستبعاده من 
الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 مايو 

المقبل.
الحـــزب  باســـم  متحـــدث  ووجـــه 
الاشـــتراكي بلا حدود إصبع الاتهام إلى 
الحرس الرئاســـي، وهو وحـــدة النخبة 
في الجيش المســـؤولة عـــن أمن رئيس 
الدولـــة، بقيادة الهجوم على مقر الحزب 

في وسط نجامينا.
وشاهد صحافيون شـــاحنات مليئة 
بعناصـــر الحـــرس الرئاســـي يعتمرون 
”قبعاتهـــم الحمـــر“ التـــي تميّزهم تتجه 
بســـرعة عالية نحو مقر الحزب، قبل أن 
يســـمع دوي نيران أســـلحة آليـــة ثقيلة 

وانفجارات من المبنى المحاصر.
ومن جهته، قال وزير الاتصالات في 
تشـــاد عبدالرحمـــن كلام اللـــه ”لم نعدم 

أحدا“.

وأضـــاف ”رفض الاستســـلام، ووقع 
تبادل لإطـــلاق الرصاص بيـــن الطرفين، 
ولم يحدث إعـــدام“ في هذا الهجوم الذي 
أســـفر وفقـــا له عـــن مقتل أربعـــة جنود 
وثلاثـــة من أعضاء الحـــزب، متّهما يحي 
ديلـــو جيرو بأنه ”أطلق هو نفســـه النار 

على قوات الأمن“.

فـــي الأثناء، عاد الهـــدوء الجمعة في 
نجامينا بعد يومين من الهجوم المميت، 
المدرعـــة  المركبـــات  معظـــم  واختفـــت 

والجنود الذين انتشروا الأربعاء.
لكن صحافيين عاينـــوا جرافة كبيرة 
وهي تهدم مقـــر الحزب الاشـــتراكي بلا 
حدود، بينمـــا أقامت قـــوات الأمن طوقا 

حول المبنى.

ووفق الحكومة التشـــادية، كان يحي 
ديلـــو جيـــرو مطلوبا بتهمـــة التحريض 
مفترضة لرئيس  على ”محاولة اغتيـــال“ 
المحكمـــة العليا قبل عشـــرة أيـــام، وقاد 
هجومـــا على مقـــر جهاز الاســـتخبارات 

النافذ الثلاثاء.
ونفى المعارض ذلك بشدة في رسالة 
صوتية، قبل ســـاعات مـــن مقتله، واتهم 
المجلس العســـكري الحاكم بحياكة تهم 
بحقه بهدف اســـتبعاده مـــن الانتخابات 

الرئاسية.
وكان ديلـــو أحـــد أشـــد المعارضين 
الذين يخشاهم محمد إدريس ديبي إتنو، 
ويعـــود ذلك وفـــق مراقبين إلـــى قرابته 
بـــه، وكلاهمـــا من إتنيـــة الزغـــاوة التي 
تشـــكل أقلية في تشاد لكنها تحتكر أعلى 
المناصب في الجيش وأجهزة الدولة منذ 

أكثر من 33 عاما.
هي  الماضيـــة  الســـاعات  وأحـــداث 
امتداد لصراع ممتد لأكثر من 3 ســـنوات 
بين أجنحة داخل قبيلة الزغاوة الحاكمة، 
ومـــن المتوقع أن يلقي الصـــراع بظلاله 
على الانتخابات الرئاســـية المقررة مايو 
القادم، والمرشح فيها الرئيس الانتقالي 

محمد إدريس ديبي.

الأحـــزاب  بريـــق  خفـــت   - تونــس   
السياســـية في تونس بعد عقد من الزخم 
رافـــق بدايـــة الانتقـــال الديمقراطي إبان 
ثـــورة 2011، قبل أن يركنها الرئيس قيس 
سعيد في الزاوية بعد إطاحته بالبرلمان 

والنظام السياسي في 25  يوليو 2021.
وتـــوارت الأحـــزاب بشـــكل لافت منذ 
إعـــلان الرئيـــس قيـــس ســـعيد التدابير 
الاســـتثنائية في 25 يوليـــو 2021 ومن ثم 
إرسائه لنظام سياســـي بديل عزز بشكل 
كبيـــر من صلاحياته على رأس الســـلطة 
في دســـتور وضعه بنفســـه وعرضه على 

الاستفتاء الشعبي في 2022.
فـــي  الأحـــزاب  مشـــاركة  وكانـــت 
الانتخابـــات البرلمانية المبكرة في 2022 
محـــدودة للغايـــة واقتصـــرت على طبقة 
سياســـية داعمة للرئيس ســـعيد وأخرى 

وافدة على السياسة.
لكن الانتكاسة السياسية لاحقا طالت 
غالبيـــة الأحزاب بمـــا في ذلـــك الداعمة 

لمسار 25 يوليو.
ويعتـــرف زهير المغزاوي أمين حزب 
”حركـــة الشـــعب“ الممثـــل فـــي البرلمان 
منذ 2011  والداعم للرئيس قيس ســـعيد، 
للأحـــزاب  ”شـــيطنة“  موجـــة  بتفشـــي 
بســـبب أدائها في الحكم طيلة العشـــرية 

الأخيرة.
وتابـــع المغـــزاوي “أفـــكار الرئيس 
ســـعيد أيضا تنطلـــق من نظريـــة إلغاء 
”الأجســـام الوســـيطة“ فـــي الحكـــم ومن 
بينهـــا الأحـــزاب. لكـــن لا يجـــب التذرع 
بالقيود. الأحزاب كانت تنشـــط أيضا في 

زمن الدكتاتورية“.
وقـــال الكاتـــب والمحلل السياســـي 
صـــلاح الديـــن الجورشـــي إن إجراءات 
الرئيـــس قيس ســـعيد خلقـــت بيئة غير 

مواتية للعمل الحزبي والسياسي.
ومنعـــت الســـلطات الأمنيـــة ”حركة 
النهضة الإسلامية“، أكبر حزب في البلاد 
، منذ أبريل  2023، من تنظيم اجتماعاتها 
وأغلقـــت جميع مقراتها فـــي البلاد، كما 
يقبـــع عدد مـــن قيادييهـــا البارزين ومن 
بينهم زعيم الحركة راشـــد الغنوشي في 

السجن بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وقال الجورشـــي  “تعانـــي الأحزاب 
أيضـــا من مشـــاكل منـــذ القـــدم لأنها لم 
تتأســـس وتتطـــور في منـــاخ ديمقراطي 
وأحيانا هي مشـــلولة وعاجزة عن إدارة 
الشـــأن العام، ثبت هذا بعـــد ثورة 2011 

عندمـــا توفرت لها الفرصـــة للحكم لكنها 
عجزت وفشلت“.

تدريجيا  الأحـــزاب  حضور  وتلاشـــى 
الذي أرســـاه  مع نظـــام ”الحكم القاعدي“ 
الرئيـــس ســـعيد بعـــد 2021، بـــدءا بنظام 
انتخابي يعتمد الاقتـــراع على الأفراد في 
الانتخابات البرلمانية بـــدل الاقتراع على 
القوائم، وهو مـــا ضاعف من تهميش دور 

الأحزاب.

لكن على الجانب الآخر ، يلقي محللون 
باللائمة على الأحزاب نفسها في انحسار 
دورها وضرب مصداقيتها لدى الناخبين.

وأرجــــع المغــــزاوي ”تــــآكل“ الأحزاب 
السياسية إلى ”بنيتها الهشة أصلا بدليل 
اندثــــار عدة أحزاب قبل حتــــى قرارات 25 
يوليــــو رغــــم فوزهــــا فــــي أول انتخابات 

ديمقراطية في 2011“.
هــــذه  ”اعتمــــدت  المغــــزاوي  وقــــال 
الأحزاب على أشــــخاص وليس رأس مال 

سياسيا لهذا اندثرت“.
وبعــــد فتــــرة ورديــــة أعقبت ســــقوط 
حكــــم الرئيــــس الراحل زيــــن العابدين بن 
علــــي في 2011، بلغ فيها النشــــاط الحزبي 
ذروته حيث ناهز عددهــــا 250 حزبا حتى 
عــــام 2020، وهو عدد ضخــــم مقارنة بعدد 
الســــكان، جــــاءت الانتكاســــة الكبرى في 

.2021

وقـــال الجورشـــي “هنـــاك فجوة في 
علاقـــة الأحـــزاب بالجمهور، لـــم يتعود 
الجمهور على نظام تعددي ولذلك هو في 

حالة اضطراب إزاء تغير الحكومات“.
وأضـــاف “يتعيـــن على الأحـــزاب أن 
تعيد بنـــاء الثقة مع المواطنين لكســـب 

المصداقية“.
وبينمـــا يقبـــع قياديون بـــارزون من 
عدة أحـــزاب معارضـــة للرئيس ســـعيد 
في الســـجن ومع انحســـار دور الأحزاب 
المؤيدة للســـلطة، فإن الأحزاب بشـــقيها 

باتت تواجه مصيرا مجهولا.
وليس واضحا ما إذا كان هذا الوضع 
سيستمر طيلة حكم الرئيس سعيد الذي 
من المرجـــح أن يتقدم فـــي خريف العام 
الجاري لولاية رئاســـية ثانية من خمس 

سنوات.
وقـــال عبيـــد البريكي الأميـــن العام 
لحركـــة ”تونس إلـــى الأمـــام“ ، وهو من 
بين الداعمين للرئيس ســـعيد، ”لا وجود 

لديمقراطية دون أحزاب سياسية“.
ومع أن البريكي أشـــار إلى مشـــاركة 
الأحزاب فـــي محطات من خارطة الطريق 
التـــي وضعهـــا الرئيـــس ســـعيد بعـــد 
2021، مثـــل الاستشـــارة الوطنيـــة حول 
والانتخابـــات  السياســـية  الإصلاحـــات 
البرلمانيـــة فـــي 2022، إلا أنه لفت إلى أن 
”الإشـــكال اليوم يكمن في عدم (إشـــراك) 
الأحـــزاب في اتخاذ القرارات التي تتعلق 

بمصير البلاد“.
وقال البريكـــي ”رئيس الجمهورية لا 

يستمع لا لمعارضيه ولا لمسانديه“.
واستفاد الرئيس ســـعيد من اهتزاز 
صـــورة الأحـــزاب بعـــد عقد مـــن الحكم 

المتعثـــر، وردد فـــي خطاباتـــه أنه يريد 
مكافحة الفســـاد المتفشي في مؤسسات 

الدولة وتصحيح مسار ثورة 2011.
وفـــي نوفمبـــر 2023، أعلنت رئاســـة 
الحكومـــة حـــل 97 حزبا، لعـــدم تقديمها 
لتقاريرهـــا المالية منذ عام 2018، من بين 
150 حزبـــا وجهت لها تنبيهات لتســـوية 

أوضاعها المالية.
وأوضـــح ديوان رئاســـة الحكومة أن 
القضـــاء أصدر قرارات بيـــن عامي 2020 
و2022 بحـــل 15 حزبا فيمـــا قرر 14 حزبا 

حل نفسه.
مـــع ذلك لا يـــرى عبداللطيـــف المكي 
أمين عام ”حـــزب العمل والإنجاز“، الذي 
أعلن عن تأسيســـه رســـميا فـــي فبراير 
الماضـــي، مســـتقبلا مظلمـــا للأحـــزاب 

السياسية في تونس.
وقـــال المكـــي ”الســـلطة محاصـــرة 
بسياســـاتها مـــن اعتقـــالات وتضييقات 
علـــى الإعلام وافتقادها لرؤية اقتصادية، 
الأحزاب فـــي وضع مريح كي تســـتأنف 
دورها شـــريطة التقييم الصارم وإصلاح 

العلاقة مع الرأي العام“.
وقال المحلل السياسي صلاح الدين 
الجورشي “يتعين على الأحزاب أن تبادر 
بالإصلاح وإعادة بناء نفسها أو تأسيس 
أحـــزاب جديـــدة تقودها قيادات شـــابة 

ببرامج سياسية“.
لكـــن الجورشـــي لفت أيضـــا إلى أن 
عـــودة الأحزاب تتطلب تصحيحا للعلاقة 
بين الرئيس ســـعيد والطبقة السياسية، 
مضيفـــا “مـــن دون ذلـــك فـــإن الأحـــزاب 
ستبقى عاجزة عن لعب دورها السياسي 

والرقابي“.
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 الربــاط - بعـــد تأخـــر اســـتمر لأكثر 
مـــن ســـنتين متواصلتيـــن، اتفـــق قادة 
حزب الاستقلال المشـــارك في الحكومة 
المغربيـــة، علـــى تحديد موعد رســـمي 
لعقد مؤتمرهـــم الوطنـــي (نهاية أبريل 
المقبل)، مـــع التوافق على تزكية الأمين 
العام الحالي نزار بركة لولاية ثانية بعد 
تجميد الصـــراع بين تياره وتيار محمد 

ولد الرشيد.
التنفيذية  اللجنـــة  اجتمـــاع  وخلال 
لحزب الاســـتقلال فـــي الرباط، تحضيرا 
للمحطـــات التنظيميـــة القادمـــة، شـــدد 
القيادي محمد ولد الرشـــيد (ابن حمدي 
ولد رشيد رئيس التيار المناهض لنزار 
بركـــة)، على ضـــرورة تغليـــب مصلحة 
اجتمـــاع  محطتـــي  وإنجـــاح  الحـــزب 

المجلس الوطني وكذلك المؤتمر.
ونـــوه أعضـــاء اللجنـــة التنفيذيـــة 
بالجهـــود المكثفة التي بذلها محمد ولد 
الرشيد للتوصل إلى التوافق المسؤول 
والإجماع على ترشيح نزار بركة لمنصب 
الأمين العام للحزب لولاية ثانية كمرشح 
وحيـــد، كما أشـــادوا بحســـه النضالي 
العالـــي الذي أظهـــره فـــي الاجتماعات 
الســـابقة وخلال هذا الاجتماع الحاسم 
الذي سيمكّن الحزب من إعداد كل شروط 

نجاح المؤتمر القادم.
ويعـــود آخـــر مؤتمـــر عقـــده حزب 
الاســـتقلال لشـــهر أكتوبـــر 2017، لهذا 
كان على قيـــادة الحزب التوافق لتجاوز 
الخلاف بيـــن تيـــاري نزار بركـــة وولد 
الرشـــيد الذي عطـــل انعقـــاد المؤتمر، 
بعدمـــا حـــددت وزارة الداخليـــة شـــهر 
أبريل المقبل كموعد نهائي وشرطا لعدم 
حرمانه من التمويـــل العمومي، أو ربما 

توقيف الحزب.
وأكدت شريفة لموير، أستاذة باحثة 
فـــي العلوم السياســـية، أنه ”مع اقتراب 
موعد المؤتمر الوطني، من غير المفاجئ 
أن تحتكـــم التوافقات فـــي هذه المرحلة 
لتجـــاوز مـــا يمكن أن تحدثـــه صراعات 
التيارات من شرخ في البيت الاستقلالي، 
وهو ما اتضح جليا في تشـــكيل اللجنة 
التحضيريـــة حتى مـــع بعض الأصوات 
التـــي تندد بمنطق التعيينات التي تقتل 

الديمقراطية الداخلية للحزب“.
أن  واعتبرت فـــي تصريح لـ“العرب“ 
”سير الحزب الذي يشـــارك في الحكومة 
بهـــذا الاتجـــاه مؤشـــر قـــوي علـــى أن 
التوافق ســـوف ينطبق حتى على تعيين 
المكتب السياســـي المقبـــل، خاصة بعد 
التجاذبات التي عرفتهـــا مرحلة ما قبل 
التوافـــق علـــى موعد المؤتمـــر الوطني 
والمرشـــح الوحيـــد، على اعتبـــار أنها 
مرحلة جد هامة استعدادا للاستحقاقات 
الانتخابية المقبلة بشـــكل موحد وأيضا 
الحفـــاظ علـــى تواجـــد الحـــزب داخـــل 

التشكيلة الحكومية“.
ومكنـــت الجهود المكثفة التي قادها 
عضـــو اللجنة التنفيذيـــة للحزب محمد 
ولد الرشـــيد، أعضاء اللجنـــة التنفيذية 
من اختيار رحال المكاوي رئيسا للجنة 
القوانين وعبدالجبار الراشـــدي رئيسا 

للجنة التحضيرية.
ومن أبرز الضغوطـــات التي عجلت 
بقيادة الحزب علـــى التوافق على موعد 
المؤتمر ومرشـــح وحيد، هو تفادي أيّ 
إحراج إذا تم تطبيق المادة 62 من قانون 
الأحـــزاب، التي تنص على أنه ”في حالة 
عـــدم احترام  الإجراءات أو الآجال، وفق 
ما هو منصـــوص عليه، تقوم الســـلطة 
بتوجيه  بالداخلية،  المكلفـــة  الحكومية 
إشعار إلى الحزب المعني قصد مطالبته 
بتســـوية وضعيته في أجل ستين يوما، 

وإذا لـــم يقم الحزب بتســـوية وضعيته 
بعد انصرام هذا الأجل، تطلب الســـلطة 
الحكوميـــة المكلفـــة بالداخليـــة توقيف 
والشـــكليات  الشـــروط  وفـــق  الحـــزب 

المنصوص عليها“.
ووفق مـــا أفادت به مصـــادر حزبية 
لـ“العرب“  فرغم تمســـك القيادي حمدي 
ولـــد الرشـــيد (عمـــدة مدينـــة العيون) 
بمواقفه المناوئة لتيار نزار بركة، إلا أن 
ابنه، قلّل من الضغط في اتجاه التوافق 
على نزار بركة أمينا عاما، عكس ما آلت 
إليه الأمور لحـــزب الأصالة والمعاصرة 
فـــي مؤتمـــره الأخير الذي باتـــت تقوده 

لجنة ثلاثية.
وقال الحـــزب في بيـــان، ”إن جميع 
أعضاء اللجنة التنفيذيـــة عبروا، خلال 
اجتماعهم، عن وعيهم بدقة هذه المرحلة 
في حياة الحزب، وعن إرادتهم الجماعية 
للمســـاهمة فـــي توفير جميع الشـــروط 
لإنجاح المؤتمر الثامن عشر وجعله لبنة 
أساســـية في مجال تكريس الديمقراطية 
الداخلية عبـــر التنافس الحـــر، وفضاء 
لمناقشـــة القضايا الفكرية والسياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والبيئيـــة 
التـــي يقدمهـــا المشـــروع المجتمعـــي 

التعادلي المتجدد للحزب“.

ورغـــم هيمنة الصراع بيـــن تيارين، 
فقد شدد نزار بركة، على أهمية اشتغال 
قيادة الحزب بروح الوحدة والانســـجام 
الـــذي طبع دائمـــا عملها منـــذ المؤتمر 
الســـابع عشـــر، والإعداد الجيد للمحطة 
التنظيميـــة الحزبيـــة المقبلـــة من أجل 
ضمان نجاحها وجعلها عرسا ديمقراطيا 

استقلاليا يلتف حوله الجميع.
وســـببت تعديلات اقترحها تيار ولد 
الرشـــيد على النظام الأساســـي للحزب 
حالة من الاحتقان، وتنص على ســـحب 
اختصاصـــات من الأميـــن العام وفرض 
منصـــب نائب له وتقليـــص عدد أعضاء 
المجلـــس الوطني للحـــزب وزيادة عدد 
أعضاء اللجنة التنفيذية في المقابل، مع 
حذف عضوية المجلس الوطني بالصفة 
لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، 

وهو ما لم يقبله تيار بركة.
وطمـــأن النعيم ميارة الذي يشـــغل 
منصـــب رئيـــس مجلس المستشـــارين، 
بـــأن الوضـــع الداخلي للحزب ســـيكون 
على ما يرام، وأن قيادة الحزب تشـــتغل 
بنفس وحـــدوي والاختلاف القائم داخل 
البيت الاســـتقلالي غير مرتبط بالمبادئ 
الأساســـية للحزب، بل يتعلق بتوجهات 
وبمنظور معين، لكن قـــرار الحزب ملزم 
للجميـــع، ونحن متفقون داخـــل اللجنة 
التنفيذية لحزب الاســـتقلال على خارطة 
طريق في ما يخص المنظور المستقبلي 

للحزب.
ويقـــول مراقبـــون إن مؤتمر الحزب 
مطالب باســـتعادة الهـــدوء إلى التنظيم 
وإبقـــاء الصراعـــات تحـــت الانضبـــاط 
لقواعـــد النظـــام الأساســـي تفاديا لأيّ 
انفجـــار قـــد يؤثر على مشـــاركة الحزب 
داخـــل الحكومـــة، كمـــا حدث فـــي عهد 
الأمين العام الســـابق الذي تســـبب في 
إخراج حزبه من حكومة 2012، ما ساهم 
فـــي إضعاف مكانة الحزب في المشـــهد 
السياســـي والحزبي، كما ستكون قيادة 
الحـــزب مرغمة على التوافق على صيغة 
تنظيميـــة لا تقصـــي أيّ طـــرف داخـــل 

الحزب.

التوافق يمنح نزار بركة 

ولاية ثانية لترؤس حزب 

الاستقلال في المغرب

يحيى ديلو جيرو كان 

مطلوبا بتهمة التحريض 

على {محاولة اغتيال} 

مفترضة لرئيس المحكمة 

العليا قبل عشرة أيام

دور الأحزاب السياسية يتلاشى في تونس

الطبقة السياسية بعد 2011 لم تصغ لمطالب الفئات

مشاركة حزبية محدودة في المحطات الانتخابية لمسار 25 يوليو
الاســــــتثنائية  الإجــــــراءات  ــــــت  عجّل
ــــــس التونســــــي قيس ســــــعيد  للرئي
في الخامس والعشــــــرين من يوليو 
2021 بخروج منظومة الأحزاب من 
ــــــت تتحكم في  المشــــــهد، بعد أن ظل
تفاصيل الســــــاحة السياسية لأكثر 
من عشر سنوات، وسط صراع على 
السلطة غذته التجاذبات والمناكفات، 

متجاهلة مطالب الشعب.

مراهنة جديدة على القيادة الحالية

أكبر حزب معارض في تشاد 

يتهم الجنرال ديبي باغتيال زعيمه

أفكار الرئيس سعيد 

تجسد نظرية إلغاء 

الأجسام الوسيطة

زهير المغزاوي

من غير المفاجئ أن 

تحتكم التوافقات 

لتجاوز الصراعات

شريفة لموير

محمد ماموني العلوي

طارق القيزاني



 غــزة (الأراضــي الفلســطينية) - فـــي 
مواجهـــة الوضع الإنســـاني الكارثي في 
غـــزة حيث تحـــذر الأمم المتحـــدة من أن 
المجاعة أصبحت ”شـــبه حتمية“، بدأت 
دول مانحة مثل الأردن ومصر والإمارات 
تقديـــم المســـاعدات جـــوا عبـــر إلقائها 
بمظلات. وشـــرعت الولايات المتحدة في 
الانضمام للعملية مستفيدة من تجاربها 
السابقة في إلقاء المســـاعدات من الجو 

في دول أخرى.
وبعـــد خمســـة أشـــهر مـــن الحرب، 
انخفضت كمية المســـاعدات الإنســـانية 
التي تصل بالشـــاحنات بشكل كبير فيما 
يواجه ســـكان القطـــاع المحاصر نقصا 

خطيرا في الغذاء والماء والدواء.
أجنبية  عســـكرية  طائـــرات  وبـــدأت 
إلقاء مساعدات إنسانية للسكان. وحتى 
الآن، نظمـــت طائـــرات أردنيـــة بدعم من 
دول مثـــل بريطانيـــا وفرنســـا وهولندا، 
معظم عمليات الإســـقاط. وحذت حذوها 

الخميس طائرات مصرية وإماراتية.
وقال عماد دغمش وهو من سكان حي 
الصبرة في وســـط قطاع غـــزة إنه تمكن 
مـــن الحصول على مياه للشـــرب وبعض 
المواد الغذائية بفضل تلك العمليات لكن 
لـــم يكن هناك ما يكفـــي لجميع من كانوا 

ينتظرون المساعدات.

وأوضح ”حصلت على علب وأكياس 
فيهـــا معكرونـــة وميـــاه من مســـاعدات 
المظلات، شـــاهدنا المظلات في السماء 
وتابعتهـــا وذهبت أنا وثلاثـــة من أولاد 
عمـــي (…) فـــي النهايـــة أخـــذت أكياس 
معكرونـــة وجبـــن لكـــن أولاد عمـــي لـــم 

يتمكنوا من الحصول على شيء“.
ووصلت المســـاعدات الإنسانية إلى 
حدهـــا الأدنى منـــذ بداية الحـــرب في 7 
أكتوبر بعد الهجوم غير المســـبوق الذي 
نفّذته حركة حماس على جنوب إسرائيل 
والذي أدى إلـــى مقتل ما لا يقل عن 1160 

شخصا، معظمهم من المدنيين.

وردّت إســــرائيل متوعدة بـ“القضاء“ 
على حماس. وباشــــرت حملة قصف على 
قطاع غــــزة أتبعتهــــا بعمليــــات بريّة، ما 
أســــفر عن ســــقوط 30228 قتيلا معظمهم 
مدنيــــون، بحســــب آخر حصيلــــة لوزارة 

الصحة التابعة لحكومة حماس.
وفــــي شــــمال قطاع غــــزة حيــــث بدأ 
الهجوم الإســــرائيلي، اضطــــر العديد من 

السكان لتناول العلف.
وأكّدت وزارة الصحة التابعة لحماس 
الجمعة أن عشــــرات الأطفال توفوا بسبب 

”سوء التغذية والجفاف“.
المرتبطة  الأخطــــار  إلــــى  وبالإضافة 
بإسقاط حزم ثقيلة في مناطق مكتظة، أكد 
ســــكان من غزة أن العديد من تلك الطرود 

انتهى بها الأمر في البحر.
وقال هــــادي غبون (30 عاما) وهو من 
ســــكان مخيم الشــــاطئ ويقيم مع زوجته 
وأطفاله الخمســــة في مدرسة إيواء بحي 
الرمال ”معظم المســــاعدات ســــقطت في 
البحــــر اليــــوم، وأيضــــا المظــــلات التي 
ســــقطت الخميس والأربعاء كلها سقطت 
فــــي البحر إلا عدد قليل جدا قرب شــــاطئ 

غزة“
إلــــى  حاجــــة  هنــــاك  أن  وأضــــاف 
”مســــاعدات بمئــــات الأطنــــان لمواجهــــة 

المجاعة وإطعام الناس“.
واعتبــــر الناطق باســــم مكتــــب الأمم 
المتحدة لتنســــيق الشــــؤون الإنســــانية 
(أوتشــــا) ينس لايركه أن عمليــــات إنزال 
المســــاعدات الجوي تطــــرح ”العديد من 

المشكلات“.
وأوضح أن ”إرسال المساعدات بهذه 
الطريقة يجــــب أن يكون المــــلاذ الأخير“ 
مضيفا ”النقل البري هو ببســــاطة أفضل 

وأكثر فعالية وأقل كلفة“.
لكنــــه حذّر من أن مجاعــــة في القطاع 
المحاصــــر ”أصبحت شــــبه حتمية، ما لم 

يتغير شيء“.
الجيــــش  المتحــــدة  الأمــــم  وتتّهــــم 
الإســــرائيلي بمنــــع وصول المســــاعدات 
إلى غزة ”بشــــكل منهجي“، وهو ما تنفيه 

إسرائيل.
وتقــــول منظمات إنســــانية من بينها 
وكالــــة الأمــــم المتحــــدة لغوث وتشــــغيل 
اللاجئيــــن الفلســــطينيين (الأونــــروا) إن 
أفضل طريقة لتوصيل المساعدات هي أن 
تفتح إسرائيل المعابر الحدودية وتسمح 
لقوافــــل الشــــاحنات بالدخــــول وإتمــــام 

عمليات التوصيل بشكل آمن.

من جهتـــه، قال ناطق باســـم الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
للصحافيين إن قرابة ألف شاحنة تنتظر 

على الحدود المصرية.
”عمليات  دوجاريك  ستيفان  وأضاف 
إنزال المساعدات جوا تشكّل تحدّيا. لكن 

كل الخيارات تبقى مطروحة“.
وقد تكون هـــذه العمليات مكلفة جدا 

أيضا.
وصـــرّح جيريمـــي كونينديك، رئيس 
لشبكة  منظمة ”ريفيوجيز إنترناشونال“ 
”بي بي ســـي“ الجمعـــة أن طائرة يمكنها 
إســـقاط ما يعادل حمولة شاحنتين، لكن 

بكلفة أكثر بعشرة أضعاف.
وأضـــاف ”بدلا مـــن إســـقاط المواد 
الغذائية من الجو، يجب ممارسة ضغوط 
قوية على الحكومة الإسرائيلية للسماح 
بتســـليم المساعدات عبر قنوات تقليدية 
تســـمح بتسليم المســـاعدات على نطاق 

أوسع“.
قال مسؤولون أميركيون إن الجيش 
الأميركي نفذ الســـبت أول عملية إسقاط 
مســـاعدات إنســـانية جـــوا علـــى غـــزة 
بينمـــا حـــذرت وكالات إغاثة مـــن كارثة 
إنسانية متنامية في القطاع الفلسطيني 

مـــع اســـتمرار إســـرائيل فـــي هجومها 
العسكري.

وأســـقطت ثـــلاث طائـــرات مـــن طراز 
سي130- أكثر من 35 ألف وجبة في منطقة 
تقول الأمم المتحدة إن ربع ســـكانها على 
بعـــد خطوة واحـــدة من المجاعة، ونشـــر 
الفلســـطينيون مقاطع فيديو على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي تظهـــر صناديـــق 

المساعدات خلال إسقاطها.
وقال البيت الأبيض إن عمليات الإنزال 
الجوي ستستمر مضيفا أن إسرائيل تدعم 

العملية.
ويقـــوم الجنود علـــى الأرض بتحميل 
الإمدادات علـــى أرفف، والتي يتم بعد ذلك 
تحميلها علـــى الطائرات ثـــم تثبيتها في 
مكانها. وبمجـــرد أن تصبح الطائرة فوق 
المنطقة التي تحتاج إلـــى الإمدادات، يتم 
فـــك القفل الذي يثبت الأرفف في مكانها ثم 
يجري إنزالها إلى الأرض بمســـاعدة مظلة 

مثبتة على منصة الأرفف.
في حين يمكن للجيش أن يراقب أنماط 
الطقس مسبقا، وتلعب الرياح دورا كبيرا 
فـــي ضمـــان هبـــوط منصـــات الأرفف في 
المكان الذي ينبغي أن تهبط فيه. وأظهرت 
مقاطـــع مصـــورة علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي بعض المساعدات التي تقدمها 
دول أخرى وينتهي بها الأمر في البحر.

ويقـــول  بالســـكان  مكتظـــة  وغـــزة 
المسؤولون إنه سيكون من الصعب ضمان 
وصول المســـاعدات إلى الأشخاص الذين 
يحتاجون إليهـــا وألا ينتهي بها الأمر في 

مكان لا يمكن الوصول إليه.
وقـــال جون كيربـــي المتحدث باســـم 
مجلـــس الأمن القومي فـــي البيت الأبيض 
”من الصعب للغاية القيام بعملية إســـقاط 

جوي في بيئة مزدحمة مثل غزة“.
ويقـــول المســـؤولون أيضـــا إنه دون 
وجود عســـكري أميركي على الأرض، ليس 
هنـــاك ضمان بـــأن المســـاعدات لن تصل 
فـــي النهايـــة إلى أيـــدي حركـــة المقاومة 

الإسلامية الفلسطينية (حماس).
فما هي بعـــض الأمثلة علـــى عمليات 

الإنزال الجوي الأميركية السابقة؟
في كل عـــام خلال عيـــد الميلاد، تقوم 
مســـاعدات  بإســـقاط  المتحدة  الولايـــات 
إنســـانية إلى الجزر النائيـــة في المحيط 
الهـــادي فـــي جهد يُعـــرف باســـم ”عملية 

إسقاط عيد الميلاد“.
الجيــــش  أســــقط   ،2014 عــــام  وفــــي 
الأميركــــي مســــاعدات جويــــة في شــــمال 

العــــراق، عندما حاصــــر مقاتلــــو تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية المدنييــــن. وفي تلك 
الأشــــهر القليلة، تم إســــقاط أكثر من 100 

ألف وجبة و96 ألف زجاجة مياه جوا.
وأعلــــن الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
للصحافيين الجمعة أن الولايات المتحدة 
تــــدرس أيضــــا إمكانية فتح ممــــر بحري 
لتوصيــــل كميات كبيرة من المســــاعدات 

إلى غزة.
أحــــد  إن  أميركــــي  مســــؤول  وقــــال 
الخيارات المحتملة هو شحن المساعدات 
بحرا من قبرص على بعد نحو 210 أميال 
بحريــــة قبالة ســــاحل غــــزة علــــى البحر 

المتوسط.
وأضاف المســــؤول أنه لم يتم اتخاذ 
قرار بشأن المشــــاركة العسكرية في مثل 
هذه العمليــــة، مضيفا أن الإســــرائيليين 
”متقبلون للغاية“ لخيار الجســــر البحري 
لأنه ســــيتفادى التأخيــــر الناجم عن قيام 
المحتجيــــن بإغلاق المعابــــر البرية أمام 

قوافل المساعدات.
لكن الواقــــع هو أن الخيــــار البحري 
باستخدام الجيش يمثل تحديا كبيرا، مع 
عدم وجود موقــــع واضح يمكن من خلاله 

تفريغ المساعدات من السفن.
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توزيع مساعدات دون قصف إسرائيلي

إلقاء المساعدات من الجو الخيار المتبقي لمواجهة المجاعة 
الجيش الأميركي يشرع في تنفيذ عمليات إسقاط جوي للأغذية والإمدادات لأهالي غزة

في ظل إغلاق المعابر، ووجود مواجهات قبالة معبر رفح، وتشــــــدد إسرائيل 
في قبول المســــــاعدات البرية، تحولت مهمة إســــــقاط الأغذية والإمدادات عبر 
الجو الخيار المتبقي أمام الدول المعنية بتوزيع المعونات وإيصالها إلى داخل 

غزة في وقت تضرب فيه المجاعة القطاع ويموت الناس بفعل الجوع.

 غزة - تحولت عملية توزيع مساعدات 
إنسانية في شـــمال قطاع غزة الخميس 
إلى مأســـاة أدت إلـــى مقتل أكثر من مئة 
شـــخص في ظل تصريحـــات متضاربة 
وظروف لم يتـــم تحديدها بدقـــة، لكنها 
تشـــمل إطلاق جنود إســـرائيليين النار 

وتدافع الحشود.
وأفادت وزارة الصحة التابعة لحركة 
المقاومة الإســـلامية (حماس) أن نيران 
الجيـــش الإســـرائيلي أدت إلـــى مقتـــل 
116 شـــخصا على الأقل أثنـــاء تجمعهم 
للحصول على المســـاعدات في شـــمال 
القطاع المحاصر. من جهته، أقر الجيش 
بوقـــوع عمليات إطلاق نـــار ”محدودة“، 
مرجحا أن غالبية الضحايا قضوا جراء 

”الازدحام الشديد والدهس“.

فماذا جرى؟
قال شاهد عيان في مدينة غزة لوكالة 
فرانـــس برس إن الحادثـــة وقعت عندما 
هـــرع الآلاف من الفلســـطينيين وهم في 
أمسّ الحاجة إلى الغذاء نحو شـــاحنات 
المســـاعدات عند دوار النابلسي الواقع 

على شارع الرشيد في غرب المدينة.
وقال الشـــاهد الذي طلب عدم نشـــر 
اســـمه حرصا علـــى ســـلامته ”اقتربت 
شـــاحنات تنقل المســـاعدات من بعض 
دبابات الجيـــش التي كانت في المنطقة 
وانقض الحشـــد الذي يضـــم الآلاف من 

الأشخاص على الشاحنات“.
النـــار  الجنـــود  ”أطلـــق  وأضـــاف 
علـــى الحشـــد عندما اقتـــرب الناس من 

الدبابات“.

وكان علي عوض أشـــقير الذي ذهب 
لإحضـــار بعـــض الدقيـــق لأســـرته التي 
تتضور جوعاً ينتظر منذ ساعتين عندما 
وقعت الحادثة. وقال ”في حوالي الساعة 
الرابعة فجرا بدأت الشاحنات بالوصول. 
وفـــور وصولهـــا أطلق جيـــش الاحتلال 

قذائف المدفعية والرشاشات“.
وقال مســـؤول عسكري إسرائيلي إنه 
حصل في البدايـــة تدافع بوجود ”الآلاف 
من الأشـــخاص.. أصيب وقُتل العشرات 
من الغزيين، بعضهم دهسته الشاحنات“.

ثم تمكنت بعض شاحنات القافلة من 
مواصلة طريقها.

وأضاف المســـؤول أن ”العشرات من 
المدنيين هرعوا إلى الشاحنات واقتربوا 
مـــن الدبابـــات والقوات القريبـــة منها“. 
وأضـــاف أن ”الجنـــود أطلقـــوا طلقـــات 
تحذيريـــة فـــي الهـــواء ثم أطلقـــوا النار 
باتجاه من شكلوا تهديدا ولم يبتعدوا“.

وقال ”أســـتطيع أن أقول إن ردنا كان 
محدودا، ونيراننا محدودة.. لم يكن حدثا 

جللا من وجهة نظرنا“.
وأظهـــرت صـــور ملتقطة مـــن الجو 
نشـــرها الجيش الإسرائيلي من قال إنهم 
عشرات من الســـكان يحيطون بشاحنات 
المســـاعدات في مدينة غـــزة. إلا أن هذه 
الصور التي نشرها الجيش تثير العديد 

من الأسئلة.
فهي لا تؤشر إلى ما حصل في بداية 
الحادث أو ختامـــه، كما أن بعض النقاط 
تبـــدو مغطاة بالأســـود أو غير واضحة. 
وتظهر في منطقتين فيها عربات عسكرية 
إســـرائيلية متمركـــزة علـــى مقربـــة من 

الطريق التي سلكتها قافلة المساعدات.

التابعـــة  الصحـــة  وزارة  وأفـــادت 
لحماس الســـبت عن ”استشـــهاد مواطن 
في مستشفى كمال عدوان متأثرا بجراحه 
التي أصيب بها في مجزرة شارع الرشيد 
صباح الخميس الماضـــي، لترتفع بذلك 
حصيلـــة المجزرة إلى 116 شـــهيدا حتى 
اللحظة“، مؤكدة أن العدد مرشح للزيادة 
بســـبب خطورة بعض الإصابـــات وعدم 

توفر الإمكانيات الطبية لمعالجتها.
وكانـــت الـــوزارة أفادت ســـابقا عن 

إصابة 760 شخصا على الأقل بجروح.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وكان 
الإسرائيلي دانيال هاغاري تحدث مساء 
الخميس عن مقتل أو جرح ”العشرات من 

الغزيين“.
مـــن جهتهـــا، أعلنت الأمـــم المتحدة 
أن فريقـــا تابعـــا لهـــا زار الجمعة مجمع 
الشـــفاء الطبـــي فـــي مدينـــة غـــزة الذي 
اســـتقبل المئات من الجرحى، وذلك غداة 
مطالبتها مع دول عدّة بإجراء تحقيق في 

هذه الحادثة.
وأظهـــرت صور مشـــيعين متجمعين 
حـــول جثث ســـجيت بأكفـــان بيضاء في 

مستشفى الشفاء.
وأمضـــى موظفـــون في مكتـــب الأمم 
المتحدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية 
العالميـــة  الصحـــة  ومنظمـــة  (أوتشـــا) 
واليونيسف، ما يزيد عن ساعتين صباح 
الجمعة في المستشـــفى، وفق ما أوضح 
المتحـــدث باســـم الأميـــن العـــام للأمم 

المتحدة.
وقال ســـتيفان دوجاريـــك الجمعة إن 
”الشـــفاء اســـتقبل أكثر مـــن 700 جريح، 
منهم 200 لا يزالون في المستشفى، ووقت 

هذه الزيارة أبلغهم موظفو المستشـــفى 
أنهم اســـتقبلوا 70 جثة لأشخاص قتلوا 

(الخميس)“.
وأثـــار مقتل العشـــرات أثناء إيصال 
المســـاعدات سلسلة من الإدانات الدولية 

والدعوات المتجددة لوقف إطلاق النار.
وبـــدأت الولايـــات المتحدة الســـبت 
إنزال مساعدات إنســـانية من الجو فوق 
قطـــاع غزة، غداة تأكيد الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن أنـــه ”علينا القيـــام بالمزيد، 
والولايـــات المتحـــدة ســـتقوم بالمزيد“ 

حيال الوضع الإنساني في القطاع.

وأكد بايـــدن أن الولايـــات المتحدة، 
أبرز داعمي إسرائيل سياسيا وعسكريا، 
”ســـتصّر“ على ضـــرورة ســـماح الدولة 
العبريـــة بدخـــول كميـــات إضافيـــة من 
المساعدات. وأوضح ”لا توجد أعذار لأن 
الحقيقـــة هي أن كمية المســـاعدات التي 
تدخـــل غزة بعيـــدة كل البعد عـــن الكمية 
الكافية. فحياة الأبرياء على المحك، حياة 

الأطفال على المحك“.
وانتقـــد وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
ســـتيفان ســـيجورنيه فـــي مقابلـــة مـــع 
الســـبت  نشـــرت  ”لومونـــد“  صحيفـــة 

الســـلطات الإســـرائيلية معتبـــرا أنهـــا 
مســـؤولة عن منـــع وصول المســـاعدات 

الإنسانية إلى قطاع غزة.
ومنذ عـــدة أشـــهر، تحـــذّر منظمات 
الإغاثـــة من حالـــة يأس تـــزداد حدة بين 
المدنييـــن فـــي غـــزة، وقال مســـؤول من 
مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق الشـــؤون 
الإنســـانية الاثنين إن انتشـــار المجاعة 
إذا  على نطاق واسع ”يكاد يكون حتميا“ 

لم يتغير شيء.
وتشـــير تقديرات الأمم المتحدة إلى 
أن 2.2 مليـــون شـــخص – هـــم الغالبيـــة 
العظمى من ســـكان قطاع غزة – مهددون 
بالمجاعة، خاصة في المناطق الشـــمالية 

المحيطة بمدينة غزة.
ووفقـــا لوكالة الأمـــم المتحدة لغوث 
الفلســـطينيين  اللاجئيـــن  وتشـــغيل 
(الأونروا) دخلـــت ما يزيد قليلا عن 2300 
شـــاحنة مســـاعدات إلى قطـــاع غزة في 
فبرايـــر، وهو عدد يقل بنحو 50 في المئة 

عن المسجل في يناير.
وهـــذا أقـــل بكثيـــر من 100 شـــاحنة 
يوميا في المتوسط، مقارنة مع نحو 500 

شاحنة كانت تدخل يوميا قبل الحرب.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإســـرائيلي إن القافلـــة التـــي ضمت 38 
شـــاحنة دخلت إلى غزة عبـــر معبر رفح 
الحـــدودي مـــع مصـــر، وهي تعـــود إلى 
”شركات خاصة“، من دون تقديم تفاصيل 

إضافية بشأنها.
من جهته، قال المفوض العام لوكالة 
الأونـــروا فيليـــب لازارينـــي ”لم تشـــارك 
الأونروا ولا أيّ وكالة أخرى تابعة للأمم 

المتحدة في عملية التوزيع هذه“. لم يبق شيء

ماذا جرى في مجزرة {الإغاثة} في شمال القطاع

شاهد عيان: الشاحنات 

بدأت بالوصول. وفور 

وصولها أطلق جيش 

الاحتلال قذائف المدفعية 

والرشاشات

معظم مساعدات السبت 

سقطت في البحر، 

ومظلات الخميس والأربعاء 

كلها في البحر إلا عدد قليل 

جدا قرب الشاطئ



 أثـــارت الزيـــارة التـــي قام بهـــا قائد 
أول  الفريـــق  الســـوداني  الجيـــش 
عبدالفتاح البرهـــان وغريمه قائد قوات 
الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) إلـــى طرابلس قبل أيام، 
تســـاؤلات كثيرة علـــى صعيـــد النخبة 
السياســـية، فليبيا المُكبلة بأزمتها منذ 
ســـنوات يصعب أن تقدم حلا للسودان، 
ولذلك انحصر تقييم الزيارة في الأهداف 
التي يريد تحقيقها كل طرف ممن ذهبوا 
أو استقبلوا فاقتصرت أهميتها على ما 

قدمته من إشارات.
وطويت زيـــارة الجنراليـــن من دون 
توقّـــع أن تفـــرز روافـــد وتبعـــات علـــى 
المســـتقبل،  فـــي  ليبيـــا  أو  الســـودان 
وســـتتوقف عند ما حملتـــه من أغراض 
رمزيـــة ودلالات معنوية، فرئيس حكومة 
ولايتهـــا  المنتهيـــة  الليبيـــة  الوحـــدة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة يعاني مـــن مأزق 
حاد قاده لاســـتضافة البرهان وحمديتي 
خـــلال فتـــرة متقاربـــة ليوحـــي أنه قد 
يصبح لاعبـــا إقليميا، وفشـــله الداخلي 
لـــن يمنعه من مـــدّ بصره لمـــا هو أبعد 
مـــن ليبيا، فكيـــف تحرمه قـــوى مناوئة 
له فـــي الداخل من هذا الـــدور، ما يعني 
أن الانتقـــادات الموجهة لـــه غير دقيقة، 
أو هكـــذا يريد تصويـــر الأمر ليوحي أن 
اســـتمراره على رأس الســـلطة سيكون 

مفيدا للدولة.
كمـــا أن كلا من البرهـــان وحميدتي 
يعمل للاستثمار في الجولات الخارجية 
عمومـــا، ورأينـــا أن أقدامهمـــا قادتهما 

إلـــى دول عديدة فـــي المنطقة 
فكلاهما  الماضيـــة،  الفتـــرة 
أرد التأكيد أنه يملك شبكة 
ضمن  العلاقات،  من  جيدة 
توازنات يسعيان إلى عدم 
الخروج منهـــا، فمع مرور 
حوالي عشـــرة أشهر على 
الحـــرب، إلا أن الكثير من 
القـــوى الإقليمية والدولية 
للتعامل  حماســـها  يفتر  لم 
المســـاواة  قدم  على  معهما 

تقريبـــا، وهـــي ميـــزة حصد 
منها حميدتي مكاســـب، وقلة 
الدعم  بتوصيـــف  الاكتـــراث 

السريع كحركة متمردة.

ويمكـــن تحديد نقطتين أساســـيتين 
عنـــد الحديث عن الخســـائر السياســـية 
التي مُنـــي بها قائد الجيـــش في زيارته 
إلى يبيا، الأولى: أنه لم يعد حريصا على 
توثيق علاقتـــه بدول الجوار الأفريقي أو 
يعـــوّل علـــى دور لها عبر هيئـــة ”إيغاد“ 
أو بصورة منفـــردة، وأن علاقته مع دول 
شـــمال أفريقيـــا، مثـــل الجزائـــر وليبيا 
ومصر، قد تغنيه عن التمســـك بالجنوب 
وهي رســـالة ربما لـــن يتمكن من تحقيق 
مغزاهـــا، فعمليـــة التدخـــلات الخارجية 
ســـلما أو حربـــا لا يملـــك أحـــد الطرفين 
التحكم فيهـــا بمفرده، فهناك حســـابات 

معقدة تســـاهم بـــدور فعال فـــي تحديد 
البوصلة في هذه المسألة.

النقطــــة الثانيــــة: أن البرهــــان أكــــد 
ما تــــردد الفتــــرة الماضية حــــول علاقته 
بالحركة الإســــلامية الســــودانية وتدخل 
قادتها في بعض التوجهات العســــكرية، 
فاللقاء الذي عقده مع مفتي ليبيا السابق 
الصــــادق الغرياني فــــي طرابلس، ضمن 
زيارته إلى ليبيا، بــــدا لافتا للكثيرين من 
حيث الأضواء التي ســــلطت عليه من قبل 
الإســــلاميين، فهــــو معروف عنــــه تطرفه 
وعلاقتــــه الوثيقة بجماعــــة الإخوان، كأن 
قائــــد الجيش أراد توضيح شــــيء أصبح 

معلوما بالضرورة.
وإذا كانت خسارة البرهان في النقطة 
الأولى يمكن معالجتها بقدر من التحركات 
السياسية، فالثانية يصعب أن تلغيها أيّ 
لياقــــة دبلوماســــية، لأن لقــــاء البرهان – 
الغرياني في هــــذا التوقيت جعل الزيارة 
كأنها جاءت أصلا لهذا الغرض، لتطمين 
تيــــار أو تخويف آخــــر، وأن قائد الجيش 
حسم أمره في تحالفه مع تنظيم الإخوان 
داخل المؤسســــة التي ينتمــــي إليها، ما 
يغضــــب بعض دول الجــــوار، مثل مصر، 
والتــــي خاضت معركــــة ضارية للتخلص 
مــــن أجنحــــة الإخــــوان، وأســــهمت بدور 

مُعتبر في تقويضها بالمنطقة.
ويعلم البرهان المغزى الذي ينطوي 
عليه لقاء شخصية مثل الصادق الغرياني 
علـــى الصعيد الســـوداني، والذي ظهرت 
مخاوف شـــريحة كبيرة فيه من استمرار 
اختراق الإخوان، أو الكيزان كما يسمّون 
فـــي الســـودان، للمؤسســـة العســـكرية 
ديناميكيـــات  أن  وحســـبوا  العريقـــة، 
التخريـــب انتهت بســـقوط نظام الرئيس 
السابق عمر البشـــير، ناهيك عن إضفاء 
مصداقية 
أكبر على 
خطاب 
قوات 
الدعم 
السريع 
التي كانت 
في مقدمة من 
حذّروا من 
هذه العلاقة، 
والتي 
اعتمدت 
كسبب رئيسي 
لاندلاع الصراع 
ومواصلته حتى الآن.

حميدتـــي  وأحـــرز 
بزيارته إلى طرابلس واللقاء 
مـــع الدبيبة هدفا سياســـيا وعســـكريا 
مزدوجـــا، فقـــد أكد انفتاحه على مســـار 
التســـوية وعدم ممانعته لأيّ مفاوضات 
ولو جاءت عـــن طريق ليبيـــا المأزومة، 
ونفى ضمنيا ما تردد صراحة حول تلقيه 
أســـلحة من قائد الجيش الليبي المشير 
خليفـــة حفتر وانحيازه لـــه في المعارك 

الأمنية والسياسية الدائرة على الأراضي 
الليبية، فدعـــوة الدبيبـــة لحميدتي إلى 
طرابلـــس، بعيدا عـــن أهدافهـــا الليبية، 
برّأت ســـاحة قائـــد الدعم الســـريع وما 
لحق به من اتهامـــات منذ اندلاع الحرب 
منتصف أبريل الماضي بشـــأن الجهات 
التي مدته بمعدات عسكرية عبر الحدود 

المشتركة مع ليبيا أو تشاد.

ومـــع أن ردة فعـــل حميدتـــي علـــى 
الدعـــوة التي تلقاها مـــن الدبيبة لزيارة 
طرابلس بدت دبلوماسيا أكثر من اللازم، 
بما أشـــار إلى إمكانية تلبية الدعوة في 
وقت لاحق، إلا أن النتائج السلبية التي 
تمخضت عنهـــا زيارة البرهـــان عجلت 
بزيـــارة حميدتي ومحاولـــة القفز عليها 
سياســـيا لدمغ خصمه بمـــا لحقه به من 
اتهامات حـــول علاقته بالكيزان، وتبرئة 
ســـاحته حول ما أثير مـــن ربط مصيره 
بالمشـــير حفتـــر وأحـــد أولاده (صدام 
حفتـــر) فالذهـــاب إلـــى طرابلس شـــكك 
فـــي هذه العلاقـــة، وإن كان أعوان حفتر 

أجروا لقاءات مع فريق الدبيبة.
ويبـــدو ترتيب رقـــع الشـــطرنج في 
الـــسودان لا يختلـــف كثيرا عـــن ليبيا، 
فتحـــول التحالفـــات وتغيـــر الـــولاءات 
يلعبـــان دورا مهما فـــي موازين القوى 
الداخليـــة، ويؤثـــران علـــى التوازنـــات 
الخارجيـــة، لأن حصيلة زيارتي البرهان 
وحميدتـــي إلـــى طرابلس قـــد تقود إلى 
إعادة بعض الدول لتقديراتها حيالهما، 
والزيـــارة التـــي اعتبرهـــا الكثيرون في 
الســـودان هامشـــية ونتائجها محدودة 
أو منعدمـــة جلبـــت صخبـــا فـــي بعض 
الدوائر السياســـية التي تعاملت بجدية 
مـــع ما رشـــح مـــن مؤشـــرات متباينة، 
فالأزمة الســـودانية بات مـــن الصعوبة 
حسمها عســـكريا، وقد تحسب نتائجها 
بما يراكمه طرفاها مـــن نقاط عن طريق 

الداخل والخارج.
وفي ظـــل حيـــرة تنتـــاب الكثير من 
القوى السودانية لتحديد انحيازها لأحد 
الطرفين، لم يعد أمام كليهما خيار سوى 
الســـعي نحو رســـم خارطة تتناسب مع 
أهدافه، عبر مناورات في الداخل تشـــير 
إلى تفوق عسكري وسياسي ما، وجولات 
في الخارج تحمل دلالة بشأن وجود قدرة 
عالية لتطوير التفاعلات الإقليمية، ولكل 
منهما مردودات إيجابية أو ســـلبية على 
ما تحمله من تصورات وتصرفات تُظهر 

المكانة التي يحرزها.
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خسائر البرهان ومكاسب حميدتي 
من زيارة طرابلس

البرهان في ليبيا: زيارة تثير التساؤلات

سباق الزيارات الخارجية يحمل رسائل داخلية في السودان

ــــــد الجيش الســــــوداني وخصمه قائد قوات الدعم الســــــريع اســــــتجابا  قائ
ســــــريعا لوســــــاطة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا. 
ــــــدات أخرى،  ــــــارة هدفا لأجن ــــــل كانت الزي ــــــم يكن الهدف الواســــــطة، ب ول
ــــــى الدعم الإخواني  ــــــاح البرهان اســــــتثمرها في تأكيد الحاجة إل فعبدالفت
بلقائه المفتي الصادق الغرياني فيما سعى محمد حمدان دقلو لتأكيد دعمه 

للمسار التفاوضي.

حميدتي بزيارته إلى طرابلس 
واللقاء مع الدبيبة أحرز هدفا 
سياسيا وعسكريا مزدوجا، 
فقد أكد انفتاحه على مسار 
التسوية وعدم ممانعته لأيّ 

مفاوضات ولو جاءت عن طريق 
ليبيا المأزومة

لقاء البرهان - الغرياني 
يؤكد أن قائد الجيش حسم 
أمره في تحالفه مع تنظيم 
الإخوان، ما يغضب بعض 

دول الجوار مثل مصر

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 بورتسودان (الســودان) - تعيش قرى 
وبلدات ولاية الجزيرة وســـط الســـودان 
حالة من الهلع والخوف في ظل تطورات 
الحرب واستقبالها للآلاف من اللاجئين.

وفي الخامس عشـــر من أبريل، عندما 
اندلعـــت الحرب بين قائد الجيش الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان وقائـــد قوات 
الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو 
(حميدتـــي)، كانت ولاية الجزيرة الواقعة 
علـــى الحدود الجنوبيـــة للخرطوم واحة 
ســـلام بعيدة عـــن المعـــارك الدائرة في 

العاصمة السودانية.
وغادرت آنذاك المئـــات من العائلات 
الخرطـــوم إلـــى الجزيـــرة حيـــث تكدّس 
النازحـــون فـــي منازل ومـــدارس ومراكز 
إيـــواء أقيمت على عجل في هذه المنطقة 
الزراعية الشاســـعة الواقعـــة بين فرعي 

النيل الأزرق والأبيض.
لكن في منتصف ديســـمبر، اتســـعت 
بقعـــة الحـــرب التي قادت الســـودان إلى 
شفير المجاعة وأوقعت الآلاف من القتلى 
وأرغمـــت مـــا يزيد عـــن ثمانيـــة ملايين 
ســـوداني على النزوح من ديارهم، وامتد 

القتال إلى ود مدني، عاصمة الجزيرة.
ومع اشـــتعال المعارك في ود مدني، 
اضطر نصـــف مليون ســـوداني للنزوح 
مجددا، بعضهم لثالث مرة. وفي الســـابع 
مـــن فبرايـــر انقطعـــت خدمـــة الإنترنت 

والهاتف في الولاية.
وروى أحد الســـكان فـــي اتصال مع 
وكالة فرانس برس بواســـطة هاتف نادر 
يعمل عبـــر الأقمـــار الصناعيـــة، العنف 

المتواصل الذي يعيشه سكان الجزيرة.
الأســـر  مـــن  ”العشـــرات  أن  واكـــد 
نزحت من طابت وعشـــر قـــرى مجاورة“ 
موضحـــا أن النـــزوح ”بالـــغ الصعوبـــة 
لعدم وجود وســـائل التنقل بعدما نهبت 
العربات ولعدم توافر الســـيولة بســـبب 
توقـــف التطبيقـــات البنكيـــة التي تعمل 

بالإنترنت“.
أما سكان الجزء الجنوبي من الولاية 
المتاخم لولاية ســـنار فيشكون من تزايد 
عمليـــات اقتحـــام المنـــازل. وقـــال أحد 
مواطنـــي قرية ود نعمان ”تزداد معاناتنا 
يوما بعد يوم فعندما يحاول المواطنون 
الدفاع عن منازلهم أمـــام عمليات النهب 

تأتي قوة أكبر وتطلق النار عشوائيا“.
فـــي قرية أبوعدارة المجاورة لطابت، 
قتل خمسة مدنيين في 25 فبراير وفق ما 
أفادت لجان المقاومـــة، وهي مجموعات 
كانت تنظـــم التظاهـــرات والاحتجاجات 
ضد الحكم العســـكري وباتت اليوم آخر 
شبكة أمان لـ48 مليون سوداني في غياب 

البنية الأساسية وأجهزة الدولة.
وفـــي ولايـــة الجزيرة كلهـــا، أحصت 
لجـــان المقاومـــة 86 قتيـــلا إضافـــة إلى 
العديـــد مـــن الجرحـــى خلال الأســـبوع 
الماضـــي في 53 قريـــة تعرضت لهجمات 

قوات الدعم السريع.
وتتم المعاملات الماليـــة منذ اندلاع 
الحرب في الســـودان قبل عشـــرة أشـــهر 
من خـــلال التطبيقـــات الرقميـــة بعد أن 
أدى نهـــب الأمـــوال الســـائلة إلى إفلاس 

العائلات.
ويتيح تطبيـــق البنك الرئيســـي في 
الســـودان إجـــراء تحويـــلات وتســـديد 
مدفوعـــات ودفـــع ثمـــن مشـــتريات فـــي 
المحلات، لكـــن هذه المعامـــلات تتطلب 

توافر شبكة الإنترنت.
كمـــا ارتفعت الأســـعار بشـــكل كبير 
وتباع صفيحـــة البنزين بـ100 ألف جنيه 
أي ما يعـــادل 80 دولارا، بعـــد أن أغلقت 
محطـــات الوقود. وتضاعف ســـعر كيلو 
اللحم من ســـتة آلاف جنيه ســـوداني في 

ديسمبر إلى 12 ألف جنيه حاليا.
وأكد جبريـــل إبراهيم وزيـــر المالية 
الســـوداني للصحافيين هذا الأسبوع أن 

ايـــرادات الدولة تراجعت بنســـبة 80 في 
المئـــة محذرا بأن اقتصـــاد البلاد يعيش 

أوضاعا قاتمة وحالة استثنائية“.
ولكـــن أكبر مشـــكلة هي عـــدم توافر 
الأدوية. ويقول محمد القاســـم من سكان 
قرية تبعـــد 25 كيلومترا غـــرب ود مدني 
”الأســـوأ أنـــه لا توجـــد أدويـــة خاصـــة 
للمصابين بأمراض مزمنة مثل الســـكري 

وضغط الدم“.
ويأتـــي هذا ليدعم تقارير دولية تؤكد 

زيادة معاناة السودانيين.
وقـــال المفـــوض الســـامي الأممـــي 
لحقوق الإنســـان فولكر تورك الجمعة إن 
المدنيين السودانيين يعيشون في ”رعب 
بسبب ”النزاع القاسي والعبثي“  شديد“ 
الـــذي يهـــز البلاد ويشـــكل خطـــرا على 

السلام الإقليمي.
وشـــدد تـــورك علـــى أن الأزمـــة فـــي 
بالحياة  بالاســـتهتار  تتســـم  الســـودان 

البشرية.
ويحتاج حوالى 25 مليون شـــخص، 
أي أكثـــر من نصـــف الســـودانيين، إلى 
المســـاعدات، ويواجـــه 18 مليونـــا منهم 
انعدامـــا حـــادا في الأمـــن الغذائي، وفق 

معطيات الأمم المتحدة.

وقـــال تـــورك أمـــام مجلـــس حقوق 
الإنســـان التابـــع للمنظمـــة الدوليـــة إن 
”الأزمة في السودان هي مأساة يبدو أنها 

صارت منسية على المستوى الدولي“.
ووصـــف الحـــرب بأنها ”نـــزاع قاس 
وعبثـــي“. وأضـــاف أن طرفـــي النـــزاع 
”صنعـــا مناخا مـــن الرعب الشـــديد، مما 

أجبر الملايين على الفرار“.
كمـــا لفت إلـــى أن الجانبين أفلتا من 
العقـــاب على انتهاكات متعـــددة لحقوق 
الإنسان، بينما لم تحرز محادثات تحقيق 
الســـلام أي تقدم. وقال ”أصبح السودان 

كابوسا حيا“.
ويســـلط تقرير معروض على مجلس 
حقـــوق الإنســـان التابع للأمـــم المتحدة 
الجســـيمة  الانتهـــاكات  علـــى  الضـــوء 
للقانـــون الدولـــي لحقوق الإنســـان التي 

ارتكبها الطرفان المتحاربان.
كما يعـــرض بالتفصيـــل الانتهاكات 
الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي 
قد يرقى الكثير منها إلى مســـتوى جرائم 

حرب، أو غيرها من الجرائم الوحشية.
وأوضح تورك أن ما لا يقل عن 14600 
شـــخص قتلوا وأصيـــب 26 ألفا آخرون، 

مرجحا أن الحصيلة أعلى بكثير.
وقـــال تـــورك إنـــه إلى جانـــب نيران 
المدفعية الثقيلة، فإن اســـتعمال ”العنف 
الجنســـي سلاحا في الحرب، بما في ذلك 
ومشينة –  الاغتصاب، صار سمة فارقة – 

لهذه الأزمة“.
وأعـــرب المفـــوض الأممي عـــن قلقه 
العميق بشأن آلاف المدنيين المحتجزين 
تعســـفيا. كمـــا عبّـــر عـــن انزعاجـــه من 
التقاريـــر التي تفيـــد بتعبئـــة المدنيين 
للقتال، خوفا مـــن أن يزيد ذلك من فرص 
انزلاق الســـودان إلى دوامة حرب أهلية 

طويلة الأمد.
وأشـــار إلـــى أن 80 فـــي المئـــة مـــن 
المستشـــفيات باتت خـــارج الخدمة، في 
حين أن الحرمـــان المتعمد على ما يبدو 
من الوصـــول الآمن للوكالات الإنســـانية 
يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة حرب.

معاناة كبيرة للنازحين

الموت والخوف يخيمان 
على ولاية الجزيرة 

في السودان

غادرت المئات من العائلات 
الخرطوم إلى الجزيرة حيث 
تكدس النازحون في منازل 

ومدارس ومراكز إيواء 
أقيمت على عجل

ب و ر ب ن
بيا، فكيـــف تحرمه قـــوى مناوئة 
الداخل من هذا الـــدور، ما يعني
تقـــادات الموجهة لـــه غير دقيقة، 
ذا يريد تصويـــر الأمر ليوحي أن 
راره على رأس الســـلطة سيكون 

لدولة.
ـا أن كلا من البرهـــان وحميدتي
لاستثمار في الجولات الخارجية 
ا، ورأينـــا أن أقدامهمـــا قادتهما

المنطقة  ول عديدة فـــي
فكلاهما  الماضيـــة،  ة 
أكيد أنه يملك شبكة
ضمن العلاقات،  من 
ت يسعيان إلى عدم
ج منهـــا، فمع مرور
 عشـــرة أشهر على
ب، إلا أن الكثير من
ى الإقليمية والدولية
للتعامل حماســـها  ر 

المســـاواة  قدم  على 
ميـــزة حصد  ا، وهـــي
حميدتي مكاســـب، وقلة
الدعم  بتوصيـــف  اث 

متمردة. ع كحركة

إ ن ي ير ب ر بق
مصداقية 
على أكبر
خطاب 
قوات 
الدعم 
السريع 
التي كانت 
في مقدمة من 
حذّروا من 
هذه العلاقة، 
والتي 
اعتمدت 
كسبب رئيسي 
لاندلاع الصراع 
الآن. ومواصلته حتى

حميدتـــي  وأحـــرز 
بزيارته إلى طرابلس واللقاء 
مـــع الدبيبة هدفا سياســـيا وعســـكريا 
مزدوجـــا، فقـــد أكد انفتاحه على مســـار
التســـوية وعدم ممانعته لأيّ مفاوضات
ولو جاءت عـــن طريق ليبيـــا المأزومة،
ونفى ضمنيا ما تردد صراحة حول تلقيه
أســـلحة من قائد الجيش الليبي المشير
المعارك وانحيازه لـــه في حفتر خليفـــة

مفاوضات ولو جاءت عن طريق 
ليبيا المأزومة
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

قَبِلَ الرئيس التونسي قيس سعيد 
التحدي من خلال الإعلان عن 

الانتخابات الرئاسية في موعدها، بعد 
أن صدرت اتهامات من بعض المعارضين 
تقول إن سيطرته على مؤسسات الدولة 

وعلى مركز القرار ستجعله يضع يده 
على السلطة ولن يسمح لأيّ كان أن 

ينافسه عليها.
صدرت إعلانات مختلفة تقول إن 
الانتخابات ستكون في موعدها، جاء 

ذلك في كلام الرئيس سعيد، وعلى لسان 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفي 

كلمة وزير الخارجية نبيل عمار أمام 
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 
بمعنى أنّ لا أحد يمكن أن يمنعها أو 

يتراجع عنها تحت أيّ مبرر.

هذا يقوّي من المنزلة الاعتبارية لقيس 
سعيد ويضغط على خصومه ويسحب 

منهم أحد أوراق الضغط الخارجية 
التي لجأوا إليها ليكسبوا تعاطف 

الخارج حكومات وبرلمانات ومنظمات 
حقوقية وإنسانية باتهامه بأنه احتكر 

السلطة وهمّش الأحزاب وبنى مؤسسات 
دستورية طوع يده.

الاتجاه إلى الخارج مفهوم لاعتقاد 
الكثير من المعارضين بأن الداخل ليس في 
صفهم، وأن الناس لن يتظاهروا لأجلهم، 
وهذا مفهوم بسبب فشل مرحلة الانتقال 

الديمقراطي والانطباعات السيئة التي 
تركتها لدى الناس وربطها بالفوضى 

والصراعات والبحث عن توطين 
الديمقراطية دون تفكير في مصالح 
الناس وإغفال الاهتمام بالجوانب 
الحيوية الاقتصادية والاجتماعية.

يعتقد قيس سعيد بأن الانتخابات 
محسومة شعبيا لفائدته، وهي تذّكر 

المعارضة بحجمها لدى الناس، ولذلك 

فهو يدفع نحو إجراء الانتخابات 
الرئاسية في موعدها قبل نهاية العام 

الحالي.
صحيح أن موازين القوى في الشارع 

التونسي لصالح الرئيس سعيد وبفارق لا 
يرقى إليه شك، لكن إلى أيّ مدى سيكون 
الفارق، وهل ستصل نسبة المشاركة إلى 
ما فوق الخمسين في المئة مثل ما جرى 

في الدور الثاني من انتخابات 2019 حين 
كان الزخم السياسي في أعلى درجاته 

واصطفت الأحزاب والشخصيات المعروفة 
وراء قيس سعيد لقطع الطريق على نبيل 

القروي.
تقول المؤشرات الواقعية إن نسبة 

الإقبال على الانتخابات في الدور الأول 
ستكون محدودة ومتواضعة قياسا 

بالانتخابات البرلمانية والمحلية والمشاركة 
في الاستفتاء.

هناك انكماش واضح وفتور في 
الحماس لدى الناس بسبب صدمة 
الديمقراطية في العشرية الماضية، 

وخاصة إذا كانت الانتخابات معلومة 
النتائج بشكل مسبق. لكن الأهم في 

تفسير هذا الانكماش أن الانتقال 
الديمقراطي لم يحمل للناس مؤشرات 

على التغيير، ولم يحسّن معاشهم 
والخدمات التي يحصلون عليها، وهو 

الآن ما يزال محل اختبار وشك.
سيكون من المهم لقيس سعيد كما 
لمرشحي المعارضة أن يركزوا الحملة 
الانتخابية على المشاريع والمقاربات 

الاقتصادية، وأن ينسوا قصص 
الديمقراطية والنظام البرلماني أو 

الرئاسي والمحكمة الدستورية، فتلك 
مسائل تعني السياسيين، وهم يكيفون 
نتائج الانتخابات لتحقيق تلك الأهداف 

السياسية وغيرها.
لكن السؤال، أيّ معارضة ستشارك 
في الانتخابات، ومن سيسمح له قيس 

سعيد بالمشاركة ومن لا يسمح، فهل 
سيقدر الموجودون في السجن على 

المشاركة؟
ينظر قيس سعيد إلى الانتخابات 

على أنها تصويت من الشارع لشخصه، 
وأن الثقة العالية فيه في انتخابات 

2019 تسمح له بأن يصنف المعارضين 
فيقبل منهم من لم تعلق به تهم الارتباط 

بالخارج، ويرفض من يعتقد أنهم 
مدعومون من تلك العاصمة أو تلك، كما 
جاء في كلامه الأخير في حضور وزير 

الداخلية وممثلي الأجهزة الأمنية.
وأكّد الرئيس التونسي على أنه ”لا 

تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج 
استعدادا للانتخابات ويتمسّح كل يوم 

على أعتاب مقرات الدوائر الأجنبية. فمرة 
يقال فلان مرشح مدعوم من هذه العاصمة 

أو تلك، ومرة يشاع اسم شخص يتخفى 
وراءه آخر ويُقدّم على أنه مدعوم من 

الخارج من هذه العاصمة 
أو تلك..“؟

طالما أن الرئيس سعيد يعتقد أن 
الناس يقفون في صفه وسينتخبونه 

دعما لشخصه ونزاهته وانتصارا للنظام 
القاعدي الذي يطرحه أو نكاية في 

معارضيه، فإن المنطق يقول إن السماح 
لخصومه السياسيين بالمشاركة في 

الانتخابات وقيادة الحملات الانتخابية 
وفتح باب وسائل الإعلامية الحكومية 

أمامهم لن يضيره في شيء.
وعلى العكس فقيس سعيد بهذه 

الخطوة سيقوي موقعه ويبدد الكثير من 
الحملات ضده، وسيسمح للناس مجددا 
أن يقارنوا بين ما يطرحه من أفكار ذات 

عمق اجتماعي وبين حملات انتخابية ما 
تزال تردد مفردات الصراع مع الرئيس 

الراحل زين العابدين بن علي.

سيعرض الرئيس سعيد أفكارا 
وخططا تفصيلية لتحسين حياة الناس، 

ولْيدع معارضيه وخصومه يرددوا ما 
شاؤوا من شعارات وأفكار عن الحريات 

العامة والخاصة، فالناس سيختارون من 
يجلب الخبز لا من يجلب فائض الكلام 

حتى وإن بدا جذابا ومشروعا.
ما يهم الناس من السياسة هو ما 

ستجلبه لهم، وليس ما تحققه للسياسيين 
من مجد شخصي، أو ما تدخله من 

تحسينات على النظام السياسي سواء 
أكان معبّرا عن الشعب أم امتدادا 

للتمثيلية البرلمانية الكلاسيكية التي تدفع 
بالأثرياء ووجهاء العروش والعشائر إلى 

البرلمان والمجالس البلدية والجهوية.
رغم الظروف الصعبة التي مرت 
بها البلاد، وقصر المدة التي استلم 

فيها صلاحياته كاملة، فإن قيس سعيد 
حقق خطوات لافتة ستكون عنصر جذب 
ومفاضلة لدى الجمهور، منها أن الدولة 
كذلك حركت مشاريع كبرى كانت معطلة 

لأسباب صغيرة وعقبات بيروقراطية 

تحتاج إلى قدرة على اتخاذ القرار، من 
ذلك مشاريع الطرقات السريعة والقطارات 
الكهربائية في محيط العاصمة، أو قنطرة 

بنزرت وغيرها، أو العودة إلى الاهتمام 
بالبيئة.

وما يشفع لقيس سعيد أن التحرك 
الإيجابي للدولة هو وليد حماس 

شخصي، وبتوجيه منه عقب كل زيارة 
يقوم بها إلى أحد المرافق المعطلة 

والمهملة، فيما لا يمتلك رموز المعارضة 
سجلات يمكن أن ينافسوا بها بعد أن 

كشفت العشرية التي تلت ثورة 2011 أن 
البعد الاجتماعي كان مغيبا، وأن الاهتمام 

كان منصبّا على السياسة وتحصين 
مكاسب السياسيين.

ستكون فرصة لاختبار تفاعل الناس 
مع الحملات المستمرة على المحتكرين 
واللوبيات المتنفذة في الدولة العميقة، 

والحكم على فكرة الشركات الأهلية، وعلى 
التوجه لتعبئة الإمكانيات الذاتية بدلا من 
الذهاب إلى صندوق النقد. انفتاح وسائل 
الإعلام الحكومية على مختلف المرشحين 

ستتيح للناس أن يتكلموا بحرية وأن 
يقيّموا. وستعكس ذلك عمليات سبر 
الآراء، وقد تتيح الفرصة للتصويب 

والتعديل.
لأجل ذلك لن يجد قيس سعيد ما 

يزعجه في أن يشارك كل خصومه بقوتهم 
في الحملات الانتخابية ويفتحوا الباب 

للناس كي يقارنوا، لكن هذا الانفتاح 
تعيقه مشكلة السياسيين الموجودين في 

السجن ممّن لم تثبت عليهم تهم قضائية، 
وبعضهم موجود لأكثر من عام دون حكم 

عدا بحثي أولي. والمثير أن بعضهم 
محسوبون على قيس سعيد وكانوا 

في 2019 وما بعدها من ضمن ”حزام 
الرئيس“.

ستخدم أي انفراجة سياسية قبل 
الانتخابات قيس سعيد أكثر من غيره، 

وخاصة صورته ومصداقية الانتخابات 
في الخارج، وهي صورة سيحتاج 

لها لتأمين الدعم الخارجي وتخفيف 
الضغوط والحملات الموجهة من بعض 

المنظمات.

لِمَ القلق
َ
انتخابات رئاسية تونسية في موعدها.. ف

الانتخابات في صالح قيس سعيد

ضعف النفوذ العربي في 
المسألة الفلسطينية منذ أن وقّع 
الفلسطينيون اتفاق أوسلو فصاروا 
الطرف الوحيد المعني بالمسألة. غير 

أن ذلك لم يمنع العرب من مد يد العون 
المستمر لهم في كل الأحوال.

فلا أوسلو ولا طريقة تفكير 
الفلسطينيين فيه باعتباره حلا ثبت 
فشله يمكن أن يخلقا أسلوبا عربيا 

جديدا للتفكير في فلسطين، باعتبارها 
قضية العرب الأولى أو قضية القضايا.

في المقابل فلا شعارات تحرير 
فلسطين التي رفعتها الأنظمة السياسية 

العربية التي قضت نحبها كانت كاذبة 
ولا المقاربة بينها وبين الواقع كانت 

حقيقية.
لقد اندفع العرب وراء عواطفهم 

الصادقة غير أنهم ركبوا عبر سبعين 
سنة قوارب مطاطية مثقوبة. وهو ما 

جعل المسافة التي تفصل ما بينهم 
وبين قضيتهم الأولى تتّسع وينأى 

السلوك الواقعي عن الهدف. ذلك ما دفع 
الفلسطينيين في لحظة يأس إلى التورط 

في أسوأ الحلول. لقد استغرب المفكر 
الراحل إدوارد سعيد كيف قبل إخوته 

في منظمة التحرير التوقيع على اتفاق 

أوسلو بعد أن عُرضت عليهم حلول 
أفضل.

هناك اليوم صراخ عربي يضفي 
على الواقع الكثير من العبث حين يذهب 

مطلقوه إلى هجاء العرب لمناسبة ما 
تتعرض له غزة وأهلها من عمليات 

إبادة إسرائيلية، كما لو أن العرب كانوا 
مسؤولين عمّا انتهت إليه الأوضاع هناك. 

وفي ذلك نوع من خلط الأوراق، الهدف 
منه تجييش الضحايا في حرب ضد 

العرب وإعفاء الطرف الفلسطيني ممثلا 
بسياسييه من أيّ مسؤولية.

الحقيقة تقع على الجانب الآخر 
تماما. قبل غزة لم يكن للعرب حضور في 

المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية 

التي استندت إلى اتفاق أوسلو. بعدها 
لم يكن للعرب يد في انفصال غزة عن 
فلسطين التي صارت تُسمّى أراضي 
السلطة الفلسطينية. ما يعنينا هنا 

وغزة تواجه مصيرا كارثيا أن العرب 
لم يكونوا على علاقة بـ“حركة حماس“ 
التي استولت على غزة وجعلتها ملعبا 

لمغامراتها.
ما يُقال عن علاقة دولة قطر بالحركة 

المذكورة هو شأن عقائدي لا علاقة له 
بالعرب، دولا وشعوبا ولا علاقة له 
بفلسطين أيضا. كانت علاقات قطر 
ولا تزال بحركة حماس تتم برعاية 

إسرائيلية.
ما فعله الفلسطينيون حين وقّعوا 
اتفاق أوسلو شيء وما كان يفكر فيه 

العرب، سواء عن طريق أنظمتهم 
”الثورية“ وأنظمتهم ”المحافظة“ هو شيء 

آخر. وليس خافيا على أحد أن كثيرا 
من الوقائع المأساوية التي تعرضت لها 
الشعوب العربية كان مرتبطا بالحماية 

الغربية لإسرائيل. يقف انهيار العراق في 
مقدمة تلك الوقائع.

في المقابل فإن ما حدث ويحدث في 
غزة بعد انفصالها شيء وطريقة تفكير 

الفلسطينيين في الخروج من مأزق 
أوسلو شيء آخر. شيء مختلف تماما. 

ذلك لأن غزة ومنذ انفصالها صارت تُدار 
من قبل تنظيم مسلح لا يخجل من إعلان 
ولائه لإيران. جزء من فلسطين صار يُدار 
من قبل إيران. قادة حماس الذين يقيمون 

في قطر لا ينكرون ذلك.
ارتمت حركة حماس في أحضان 

إيران. وهي تنفّذ فقرات أجندة إيرانية 
لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية التي 

نجح الإيرانيون في طيّ أوراقها في 
العراق وهو البلد الخاضع لهيمنتهم. 

أما المغامرات الإيرانية التي ينفذها 
الحوثيون في البحر الأحمر فهي ليست 

سوى محاولات لتذكير الولايات المتحدة 
بضرورة العودة إلى مفاوضات الاتفاق 

النووي.
لم يتخل العرب عن فلسطين حتى 
اللحظة. كانت ولا تزال قضيتهم. غير 

أن ما حدث لهم بسببها قد أدى إلى 
انهيارات قوية وعاصفة في الحياة 

العربية.

سقطت أنظمة سياسية وفقدت دول 
هويتها وتاهت شعوب بين مللها ونحلها 

وتمزق نسيج مجتمعات لم تعد قادرة 
على العيش الآمن والمستقر. أما الإنسان 

العربي فإنه اليوم في أسوأ أحواله.
”فلسطين هي السبب“ لم يقلها 

العرب من قبل لأنهم يخشون أن يفهمها 
الفلسطينيون خطأً. ولكنها الحقيقة التي 

لا شيء فيها يدين الفلسطينيين. لقد 
انتهت فكرة النهضة العربية منذ قيام 

إسرائيل.
كل الأنظمة الثورية التي أقيمت على 
أنقاض نكبة 1948 ونكسة حزيران 1967 

دمرت باسم فلسطين أسباب الحياة 
حين عسكرتها وجعلت منها مَسْخًا. لقد 

وجدت الأنظمة الثورية العربية شرعيتها 
من خلال فلسطين ووضعت ثروات الدول 
التي قُدّر لها الاستيلاء على الحكم فيها 
في خدمة قضيتها غير أنها كانت تمشي 

في الطريق الخطأ. لذلك فإن توجيه اللوم 

إلى العرب ما هو إلا نوع من الشماتة 
التي لا تصنع أثرا.

حماس استولت على غزة وجعلتها ملعبا لمغامراتها

ضاع العرب في متاهة فلسطين

طالما أن قيس سعيد يعتقد 
أن الناس يقفون في صفه، 

فإن المنطق يقول إن السماح 
لخصومه بالمشاركة في 

الانتخابات لن يضيره في شيء

الأنظمة الثورية التي أقيمت 
على أنقاض نكبة 1948 ونكسة 

1967 دمرت باسم فلسطين 
أسباب الحياة حين عسكرتها

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي



لفت نظري خلال الأيام القليلة 
الماضية انعقاد مناسبتين في 

مكانين مختلفين في الشرق الأوسط 
ليسا بعيدين كثيرا عن بعضهما البعض 
جغرافيا، كما يجمع بينهما أيضا بعض 

القيم كالدين والمذهب.
الحدث الأول كان في المملكة العربية 

السعودية وهي الدورة الرابعة من 
جوائز ”جوي أووردز“ بالعاصمة 

الرياض من قبل الهيئة العامة للترفيه 
تماشيا مع رؤية المملكة 2030. وقد 

حضرت الحدث الضخم مجموعة من 
نجوم التمثيل والغناء والرياضة على 

المستويين العربي والعالمي.
والحدث الثاني كان مهرجان ”تاجى 

زيرين“ أو ”التاج الذهبي“ في أربيل 
عاصمة إقليم كردستان العراق حيث تم 
تكريم 3000 فتاة لمجرد اتخاذهن القرار 
بارتداء الحجاب أو ما يسمّى باللباس 

الشرعي. والجهة المنظمة للحدث هي 
”منظمة التنمية لطلبة كردستان“ وهي 
تابعة للاتحاد الإسلامي الكردستاني 

الذي يعتبر فرع الإخوان المسلمين 
الكردي وبموافقة واستحسان سلطات 

الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم 
في أربيل.

الحدثان لهما دلالات عميقة على 
البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية 

الحاضنة ومؤشرات حول مدى وقدرة 
القيادة السياسية في المكانين على فهم 

وتقييم المرحلة الراهنة والتحديات 
المستقبلية والقابلية والاستطاعة على 

التغيير من أجل المصالحة مع روح 
العصر، بغض النظر عمّا إذا كنا من 

المنبهرين بهذا العصر أو من الناقمين 
عليه، وبالتالي ضمان الوجود والبقاء 
والاستمرارية على الأقل مرحليا ضمن 

نظام الغاب الدولي الفوضوي.

الفارق الرئيسي بين التجربتين 
يتمحور حول النقطة التالية: السعودية 
بقيادة الأمير محمد بن سلمان وضعت 
نصب أعينها رؤية 2030. والرؤية هنا 

تعني الأهداف المتوخاة والمرسومة 
وهذا بدوره يستلزم وجود خطة 

وإستراتيجية وقبل هذا وذاك التحلي 
بالمعرفة والإرادة والرغبة.

وفي غضون عدة سنوات فقط منذ 
أن أصبح الأمير محمد بن سلمان 

وليا للعهد ورئيسا للوزراء ورئيس 
مجلس الاقتصاد والتنمية فقد أحدث 
نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، 

كما كانت البصمة واضحة أيضا على 
المجتمع السعودي المحافظ من خلال 
تنظيم وتفعيل حركة ثقافية وفنية 

وترفيهية منظمة وهادفة لتحقيق 
الانفتاح.

ولم تكن بداية مسيرة التغيير سهلة 
لا بل كانت وما زالت صعبة ومعقدة 

ومحفوفة بالمخاطر وكأن الأمير محمد 
بن سلمان رائد الإصلاح والتغيير 

والتحديث في السعودية يمشي وسط 
حقل من الألغام، لكن النتائج الأولية 

أثبتت أن المحاولة الناجحة التي 
خاضها ويخوضها الأمير الشاب كانت 

وما زالت تستحق المجازفة.
في المقابل، لا يمتلك القائمون على 

الحكم في أربيل والسليمانية رؤية 
حتى ولو كانت ضبابية حول مستقبل 

الإقليم الذي يعاني الانقسام الإداري 
والاستقطاب الحزبي والعشائري 

والعوائلي والمناطقي الحاد والمزمن 
والمحاط بعدة دول غير صديقة، هذا 
الاستقطاب الذي تعمّق وتوسّع أكثر 

منذ تولي الحزبين الكرديين مقاليد 
السلطة في الإقليم في 1991.

وبدلا من الانتقال بالإقليم إلى 
مرحلة جديدة من حيث الإدارة 

والاقتصاد والصحة والتعليم وتفعيل 
المؤسسات، نشاهد العكس تماما حيث 

ما زال هناك انقسام إداري وسياسي 
عميق بين أربيل والسليمانية، والفساد 
الحزبي والإداري والمالي من الأعلى إلى 

الأسفل في الأوج، والاقتصاد مرهون 
بأنقرة وطهران والاستثمار أصبح 

حكرا على العاصمتين اللتين لا تكنان 
الود للإقليم. والتبعية الاقتصادية 

والاستثمارية والتجارية تؤدي شيئا 
فشيئا إلى التبعية السياسية ومصادرة 

القرار الوطني المستقل أو على الأقل 
التأثير عليه.

السعودية بقيادة الأمير محمد 
بن سلمان ومن خلال مهرجان ”جوي 

أووردز“ وغيره من النشاطات الثقافية 
والفنية والترفيهية وما يستتبع ذلك 

من تأثير جوهري وتدريجي على 
المجتمع السعودي، وكذلك من خلال 

التغييرات البنيوية في الاقتصاد 
السعودي استنادا إلى خطة استشراف 

مستقبل المملكة ما بعد النفط، تحاول 
جاهدة إعلان القطيعة الهادئة والهادفة 
والمنظمة مع الكثير من التراث وتهشيم 

قيود الماضي للانفكاك من إساره.
بينما تعمل قيادة إقليم كردستان 

عمليا ومن خلال السماح لمثل هذه 
النشاطات المشبوهة والغريبة وغير 
الضرورية إلى العودة إلى الماضي 
أو التقدم إلى الوراء أو في أفضل 

الأحوال المراوحة في المكان التي تعني 
عمليا التأخر المكلف والمؤلم. والتفسير 
الوحيد هنا لسماح الحزبين الحاكمين 

”العلمانيين والليبراليين“ حسب 
ادعاءاتهما لانعقاد مثل هذه النشاطات 

المخجلة هو قول ميكافيللي بهذا الصدد 
”الدين ضروري للحكومة لا لخدمة 

الفضيلة وإنما لتمكين الحكومة من 
السيطرة على الشعب“.

إن مثل هذه النشاطات المغلّفة 
شكليا بالطابع الاجتماعي والثقافي 

والمسيّسة ضمنيا والمدعومة من 
جهات إقليمية تهدف إلى تجهيل 

الناس للقدرة على قيادتهم والسيطرة 
عليهم وإلى التيه الجماعي والفوضى 

في الأولويات، أو بالأحرى إهمال 
وضع الأولويات لدى القائمين على 

التخطيط والتنفيذ في الإقليم. وانتفاء 
الأولويات يعكس التخبط والعجز عن 
فهم الحاضر وبالتالي انعدام الرؤية 

المستقبلية.
إذا بحثنا عن مناسبات مماثلة 
في أكثر من 57 دولة إسلامية، فمن 

الصعب جداً إن لم يكن من المستحيل 
العثور على شيء مشابه وبهذه الطريقة 

التي تضفي على الحدث طابعاً رسمياً 
وإعلامياً ومجتمعياً فيه الكثير من 

التحدي والتبجح والفظاظة. والسؤال 
هنا: لماذا إذن يتفرد الإقليم بهذا 

الهراء؟ هل فكّر قادة الإقليم بالانطباع 
الذي قد يكّونه الرأي العام في الغرب 

والشرق عموما حول الحياة الاجتماعية 
والثقافية والسياسية في الإقليم؟ هل 
سعي الإقليم نحو استقلال يتماشى 

مع إبراز الهوية الإسلامية للإقليم 
على حساب طمس الهويات والخصال 

الأخرى.
المسألة هنا لا تتعلق بالحريات 

الدينية بقدر ما تتعلق بتمييع الحريات 
وبإظهار إقليم كردستان عن سابق نية 
وخطة وعزم وكأنه يعيش في القرون 

الوسطى وتحت تأثير مخدرات تيارات 
الإسلام السياسي الهادفة إلى إعطاب 

العقل الكردي أكثر مما هو معطب 
ومعطل بالأساس.

ويبقى السؤال: لماذا إضفاء 
الطابع الرسمي وهذه الهالة الإعلامية 

والسياسية والمجتمعية الهائلة على 
هكذا حدث؟ هل هؤلاء الفتيات قمن 

مثلاً باختراعات وابتكارات علمية لكي 
يتم تكريمهن بهذا الشكل؟ هل قمن 

بإنتاجات نظرية وفكرية وأدبية لكي 
ينظم أقوى تيار للإسلام السياسي في 

إقليم كردستان مهرجانا خاصا من أجل 

تكريمهن على مرأى ومسمع وتحت 
رعاية وإشراف سلطات الإقليم؟

هل يحتفل أحد مثلا أو يرصد 
حركة الإقبال أو الإقلاع على الكنائس 

في الغرب أو في الشرق؟ وإذا كنا 
تتحدث عن الحريات في سياقها 

القانوني والمنطقي في الإقليم، هل 
يمكن السماح مثلا للذين يغيّرون 
دياناتهم أو للفتيات اللاتي تركن 

الحجاب بالاحتفال؟
عند رصد مظاهر التدين المبالغ 

فيها في الإقليم وباستحسان ورضا 
من حكومة الإقليم بالإضافة إلى تكاثر 
حركات الإسلام السياسي التي باتت 

تستحوذ على حوالي 20 مقعدا من 
مقاعد برلمان الإقليم البالغ عددها حتى 
الآن 111 مقعدا، عندئذ تتلاشى أسباب 

الاندهاش وراء تنظيم هكذا فعاليات 
ونشاطات.

حسب وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية في الإقليم فإنه يوجد حوالي 
6000 مسجد في طول الإقليم وعرضه. 
وبذلك يضاهي عدد المساجد في إقليم 

كردستان أعداد جميع المساجد في 
الكويت والإمارات وقطر والبحرين 

مجتمعة. حوالي 700 مسجد منها تم 
بناؤها من قبل الرابطة الإسلامية 

التي يترأسها علي القره داغي، الرجل 
المدلل لدى تركيا وقطر والمدافع الشرس 

عن الإخوان المسلمين والذي يمتلك 
الجنسية القطرية.

والصادم هنا، وحسب تصريح 
سابق أدلى به مريوان النقشبندي سنة 

2016 وكان يشغل آنذاك منصبا مهما 
في وزارة الأوقاف الدينية في حكومة 

الإقليم، فإن أكثر من 5000 من هذه 
المساجد قد تم بناؤها في ظل الإدارة 

الكردية ”العلمانية“ الحالية، أي بعد 
انتفاضة آذار 1991.

والسؤال هنا: إذا كانت وزارة 
الأوقاف في الإقليم هي التي تموّل بناء 

هذه المساجد فهذا يعني أن ميزانية 
الوزارة تفوق أضعافا مضاعفة ميزانية 
وزارات الصحة والتعليم والبيشمركة؟ 

عندها سنقول تلك مصيبة. وإذا 
افترضنا بأن التمويل يأتي من الخارج 

ولغايات سياسية دفينة بعيدة المدى، 
فعندها سنقول المصيبة أعظم.

المسألة باختصار هي أن السعودية 
بقيادة الأمير محمد بن سلمان تمتلك 

مسارا وبوصلة تهتدي بهما، لكن إقليم 
كردستان بقيادة الحزبين الكرديين 

”حدك“ (الحزب الديمقراطي) و“أوك“ 
(الاتحاد الوطني) لا يمتلك مسارا للبناء 
وليست لديه بوصلة بالأساس لأن البناء 

الحديث والمعاصر يتطلب التسلح 
بالمعرفة والإرادة والرغبة والوعي 

والإستراتيجية الواضحة ليكون أكثر 
صلابة ومتانة للتمكن من الصمود 

والبقاء في ظل الأعاصير والعواصف 
التي تمتاز بها العلاقات والسياسات 

الدولية، هذه العناصر التي لطالما 
افتقدها الكُرد خلال ماضيهم وحاضرهم.

يبدو أن التاريخ يعيد نفسه مرات 
ومرات بالنسبة إلى الكُرد ضحايا الأنا 

قبل أن يكونوا ضحايا الآخر، فعندما 
أقرأ عن ذكاء ودهاء الشريف حسين بن 

علي الذي نسق مع الإنجليز أثناء الحرب 
العالمية الأولى ضد العثمانيين لنيل 

استقلال العرب، أقرأ بالمقابل عن غباء 
وسذاجة الكردي محمود الحفيد الذي 
أعلن الجهاد ضد الإنجليز في العراق 
وضد الروس في المناطق الكردية في 

إيران والذي كان متأرجحا في مواقفه 

بين الميل نحو الأتراك تارة ومغازلة 
الفرس تارة أخرى وأخفق في التعامل 

دبلوماسيا وسياسيا مع الإنجليز 
والفرنسيين الذين كانوا يتحكمون 

بخيوط لعبة الأمم في ذلك الوقت 
لتحقيق المقاصد الكردية في الاستقلال.

من الواضح أن الـ“ستان“ التي 
تجمع بين كردستان وأفغانستان ليست 
من قبيل المصادفة، وما تقوم به تيارات 
الإسلام السياسي في الإقليم المضطرب 
وبرعاية وإشراف سلطات الإقليم ليس 
سوى إيذان بقرب ظهور طالبان كردي 

في كردستان.
علما أن الإقليم قد شهد ولادة 

حركات إسلامية راديكالية أكثر تطرفا 
من حركة طالبان وزعيمها الروحي الملا 

عمر مثل جماعة أنصار الإسلام السلفية 
الجهادية بقيادة ملا كريكار المدعومة 

من طهران وجماعة جند الإسلام التابعة 
للقاعدة. وفي 2014 وأثناء ظهور وتمدد 

تنظيم داعش التحق العشرات من 
أنصار هذه الجماعات الإسلامية الكردية 

بهذا التنظيم الذي قتل الآلاف من 
البيشمركة في كردستان العراق والآلاف 

من المقاتلين الكُرد في سوريا.
ما يحتاجه إقليم كردستان العراق 

هو ثورة ثقافية شاملة على غرار الثورة 
الثقافية والمفاهيمية التي يقوم بها 

الأمير محمد بن سلمان في السعودية، 
وليس السماح بانعقاد مهرجانات 

تكرم فيها الفتيات اللاتي قررن ارتداء 
الحجاب. ما يحتاجه قادة ونخب الإقليم 
هو ”التفكير في العقل المستقيل بدلا من 
التفكير بالعقل“ كما قال المفكر المغربي 
الراحل محمد عابد الجابري في سياق 

بحثه المضني عن بنية العقل العربي 
وتكوينه.
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طالبان في كردستان

المرأة الكردية تحتاج إلى تحسين وضعها وليس إلى الأسلمة

ما يحتاجه إقليم كردستان هو 

ثورة ثقافية شاملة على غرار 

الثورة الثقافية والمفاهيمية التي 

يقوم بها الأمير محمد بن سلمان

حل مجلس الأمة يعد إجراء 
استثنائيًا، لكن تكراره بشكل 

متواتر يحوّله إلى إجراء روتيني، وهو 
ما قد يُشير إلى وجود خلل عميق في 

العملية السياسية برمّتها، ويتطلب من 
أهل الرأي مناقشة الأسباب والدوافع 

التي تقف خلف ذلك.
ومن غير المقبول استقبال قرار 

حل المجلس بنصب الخيام والتحضير 
للمنافسة الانتخابية فقط، فهذا التصرف 
يعكس اهتماماً بالغنائم السياسية على 
حساب المصالح الوطنية، ويثبت غياب 

دور أصحاب الاختصاص في تقديم 
حلول جذرية للمأزق السياسي المتكرر.
يلقي حل مجلس الأمة عبئًا ماديا 

ومعنويا ثقيلاً على كاهل الدولة 
والمجتمع معا. فهو يُكبّد خزينة الدولة 

مبالغ باهظة لإجراء الانتخابات، ناهيك 
عن التكلفة المرتفعة للطاقم القضائي 
والأمني والإداري المشرف عليها. كما 

يُؤدي إلى تفاقم النزاعات الداخلية بين 
أفراد المجتمع، ويُعرقل مسيرة التنمية.
ويتطلب هذا الواقع تكاتف القوى 

الوطنية لتقديم الحلول المناسبة 
لاستدامة الاستقرار السياسي، والخروج 

عن المسار المتعثر للديمقراطية، لاسيما 
وأن تكرار حل مجلس الأمة له تأثيرات 

مقلقة سياسيا على مستقبل البلاد 
أبرزها:

[ ضعف المؤسسات الديمقراطية: 
يضعف تكرار حل مجلس الأمة ثقة 

الشعب في المؤسساتِ الديمقراطية، 
ويثبّط عزيمة المواطنين عن التفاعل 

مع العملِ المؤسسي والانتخابات. 
فالديمقراطية تصحح مسارها وتكمل 

تجربتها عبر التراكم والتطور، 
وحرمانها من ذلك يفسدها ويعيق 

تقدمها.
[ غياب الاستقرار السياسي: حل 

المجلس يحدث خللاً في استقرار النظام 
السياسي، مما يُؤثّر سلبًا على ثقة 

المواطنين بالعملية السياسية، ويحيطهم 
باليأس واللامبالاة منها. ويُشعرهم بأن 

أصواتهم لا تُؤخذ بعين الاعتبار.

[ إعاقة التنمية الاقتصادية: من شأن 
حلّ مجلس الأمة أن يُعيق مسار إقرار 

القوانين والتشريعات الضرورية لتنمية 
الاقتصاد وتنفيذ المشاريع التنموية، 

ويُؤدي إلى تأخير تنفيذ الخطط 
الإستراتيجية وجذب الاستثمارات، 

ويعطل عجلة التنمية في البلاد.

[ تعزيز الاستقطاب السياسي: 
مع تكرار حل مجلس الأمة تُصبح 

الانتخابات وسيلة للصراع على 
السلطة بدلاً من دورها في إيجاد حلول 

للمشكلات القائمة، وبدلا من التركيز 

على البرامج الانتخابية والخطط 
التنموية، ينصبّ التركيز على كسب 

المقعد البرلماني بأيّ ثمن.
أعتقد أن معظم المواطنين لا يزالون 

يؤمنون بأهمية الحياة الديمقراطية، 
ويرفضون فكرة إلغائها، ويعتقدون 

أنّ حل البرلمان المتكرر يدل على وجود 
خلل هيكلي تتحمل مسؤوليته حكومة 
غير قادرة على التكيف مع احتياجات 
الشعب، ومجلس غير قادر على تمثيل 

إرادة الشعب.
ولا ريب أن الكويت اليوم في حاجة 

ماسة إلى تضافر جهود المفكرين 
والسياسيين لبلورة رؤية إصلاحية 

شاملة تُعالج التحديات، وتضع خارطة 
طريق واضحة للمستقبل تُعزز من 

خلالها دور المؤسسات الديمقراطية، 
وتحُصّن مسارنا الوطني من تكرار حل 

مجلس الأمة.
فهل ستفرز الساحة السياسية خلال 

الأيام المقبلة طبقة سياسية جديدة 
تؤسس لمرحلة مختلفة من الإصلاح 

والنهوض، وتحمل على عاتقها 
مسؤولية بناء مستقبل أفضل؟

الكويت: حل البرلمان ليس حلا

لعبة الحل ثم الانتخاب لا تحقق الاستقرار

مع تكرار حل مجلس الأمة تصبح 

الانتخابات وسيلة للصراع على 

السلطة بدلا من دورها في إيجاد 

حلول للمشكلات

جوان ديبو
كاتب سوري كردي

أحمد شهاب
كاتب كويتي
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 طهــران - ذكرت تقارير غير رســـمية 
السبت أن نسبة المشاركة في الانتخابات 
البرلمانية الإيرانية، التي ينظر إليها على 
أنها اختبار لشـــرعية المؤسسة الدينية، 
ســـجلت على ما يبدو انخفاضا تاريخيا 

عند نحو 40 في المئة.
ولم يشـــارك المعتدلون ولا المحافظون 
ذوو الثقـــل في الانتخابـــات التي أجريت 
الجمعة ووصفها الإصلاحيون بأنها غير 
حرة وغير نزيهة، لتدور المنافســـة بشكل 
أساسي بين المتشـــددين والمحافظين غير 
البارزيـــن الذين أعلنوا الولاء لمثُل الثورة 

الإسلامية.
الوســـطية  الأحـــزاب  تهميـــش  وتم 
والإصلاحيـــة والمعتدلـــة التـــي لا تأمـــل 
بالفوز سوى بعدد ضئيل من المقاعد بعد 

رفض العديد من مرشحيها.

وفـــي ظل غيـــاب منافســـة فعلية من 
خبراء  يـــرى  والمعتدلـــين،  الإصلاحيـــين 
أن معســـكر الأغلبية المكوّن من جماعات 
محافظة ومحافظة متشـــدّدة، سيســـتمر 
في الســـيطرة إلى حـــدّ كبير على مجلس 

الشورى.
ونـــددت جبهـــة الإصـــلاح، الائتلاف 
الإصلاحيـــة،  للأحـــزاب  الرئيســـي 
بانتخابات ”مجردة مـــن أيّ معنى وغير 
مجدية في إدارة البلاد“، رافضة المشاركة 

فيها.
وللمـــرة الأولى، لم يـــدل زعيم التيار 
محمـــد  الســـابق  الرئيـــس  الاصلاحـــي 
خاتمـــي (1997 – 2005) بصوتـــه، وفق ما 

أفاد مسؤولون إصلاحيون.
أن  الانتخابـــات  قبـــل  صـــرّح  وكان 
إيـــران ”بعيـــدة جداً عـــن انتخابات حرة 

وتنافســـية“، لكنه لم يدع إلـــى المقاطعة، 
خلافا لمعارضين في المنفى.

واتهـــم الزعيـــم الأعلـــى الإيراني آية 
إيران، وهو  الله علـــي خامنئي ”أعـــداء“ 
المصطلح الذي يســـتخدمه عادة للإشارة 
إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، بمحاولة 

بث اليأس بين الناخبين الإيرانيين.
وجـــاءت عبارة ”الأغلبيـــة الصامتة“ 
عنوانـــا رئيســـيا على الصفحـــة الأولى 
المؤيدة للتيار  في صحيفة ”هام ميهـــان“ 
الإصلاحي والتي قدرت نســـبة المشاركة 

أيضا بنحو 40 في المئة.
ومن المحتمل أن تعلن وزارة الداخلية 
عن نسبة المشاركة الرسمية في الساعات 
القادمة. وإذا تأكدت هذه النســـبة رسميا 
فستكون الأدنى منذ الثورة الإسلامية في 

إيران عام 1979.
وأكد هـــادي طحان نظيـــف المتحدث 
باســـم مجلس صيانة الدستور المسؤول 
عن تنظيم الاقتراع، أن نســـبة المشـــاركة 
”أعلى“ من تلك المســـجلة فـــي الانتخابات 
السابقة عام 2020 التي أجريت خلال أزمة 

كوفيد.
فـــي  المشـــاركة  نســـبة  وانخفضـــت 
الانتخابـــات البرلمانية عام 2020 إلى 42.5 
فـــي المئة مقابل مشـــاركة 62 في المئة من 

الناخبين في عام 2016.
نتائـــج  الأحـــد  تعلـــن  أن  ويتوقـــع 
انتخابات مجلس الشـــورى التي يشارك 
فيها عدد قياسي من المرشحين بلغ 15200 
مرشـــح، على أن ينعقد المجلس في مايو 

القادم.
وسيعزز المحافظون أيضا سيطرتهم 
علـــى مجلس خبراء القيـــادة، وهي هيئة 
مؤلفـــة مـــن 88 عضـــواً من رجـــال الدين 
يُنتخبـــون لمدة ثماني ســـنوات بالاقتراع 
العـــام المباشـــر، تقـــوم باختيار المرشـــد 
الأعلى الجديد وتشـــرف على عمله وعلى 

إمكان إقالته.
وتنافـــس في هـــذه الانتخابـــات 144 
مرشّـــحاً جميعهـــم مـــن الرجـــال، فيمـــا 
رفضت ترشـــيحات شـــخصيات بـــارزة، 
وفـــي طليعتها الرئيس الســـابق المعتدل 
2021) الذي أُبطل  حسن روحاني (2013 – 

ترشيحه لمجلس الخبراء رغم أنه عضو فيه
منذ 24 عاما.

وتعتبـــر هـــذه الانتخابـــات اختبارا 
الحركـــة  منـــذ  الأولـــى  لأنهـــا  للســـلطة 
الاحتجاجية الواســـعة التي هزت البلاد 
عقـــب وفـــاة الشـــابة مهســـا أميني في 
سبتمبر 2022، بعيد توقيفها بأيدي شرطة 
الأخـــلاق لعدم التزامهـــا بقواعد اللباس 
الصارمة في الجمهورية الإســـلامية، كما 
تزامنـــت مع تزايـــد خيبة الأمل بســـبب 

المعاناة الاقتصادية في البلاد.
وتنافس أكثر من 15 ألف مرشح على 
مقاعـــد البرلمان البالـــغ عددها 290 مقعدا 

الجمعة.
وجاءت الانتخابات أيضا إلى جانب 
تصويت لمجلس خبراء القيادة المؤلف من 
88 مقعـــدا، وهو هيئـــة ذات تأثير مكلفة 
باختيـــار خليفة خامنئي البالغ من العمر 

84 عاما.
الســـبت  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
إعادة انتخـــاب الرئيس المنتمـــي للتيار 
المتشدد إبراهيم رئيسي لعضوية مجلس 
الخبـــراء بحصوله على 82.5 في المئة من 

الأصوات.
”حضـــور“  علـــى  رئيســـي  وأثنـــى 
الإيرانيـــين إلى صناديـــق الاقتراع معلنا 
عـــن ”فشـــل تاريخي جديد لحـــق بأعداء 

إيران بعد أعمال الشغب“ في 2022.
وتم منع حسن روحاني، الذي انتخب 
رئيســـا لإيران بفوزين ساحقين في عامي 
2013 و2017 ووعـــد بالحـــد مـــن العزلـــة 
الدبلوماسية للبلاد، من الترشح مما أثار 

انتقادات المعتدلين.
وقـــال روحاني الأربعاء إن التصويت 
يجب أن يقدم عليه ”أولئك الذين يحتجون 
على الوضع الراهن“ و“يريدون المزيد من 

الحرية“.
وطبقا للتقاليد، افتتح المرشد الأعلى 
آيـــة الله علي خامنئـــي عمليات الاقتراع 

بالإدلاء بصوته.
وفي تصريح مقتضب، دعا الإيرانيين 
إلى ”التصويت فور الإمكان“، بعدما دعا 
الأربعاء إلى مشاركة كثيفة في التصويت 
محـــذرا من أنـــه ”إذا كانـــت الانتخابات 
ضعيفـــة فلن يســـتفيد أحد وســـيتضرر 

الجميع“.
وعـــرض التلفزيـــون الحكومـــي بعد 
ذلك صورا لمراكز الاقتراع حيث اصطفت 
نســـاء ورجال بهـــدوء، بشـــكل منفصل، 

للإدلاء بأصواتهم.

وفـــي مركز اقتراع في جنوب طهران، 
قالـــت مراديانـــي، وهي مدرّســـة تبلغ 35 
عامـــا، لوكالـــة فرانس بـــرس إنّها أدلت 
بصوتهـــا لأنّ ”المرشـــد الأعلـــى قـــال إنّ 
المشـــاركة واجبـــة علـــى الجميـــع. مثل 

الصلاة“.
ولكـــن بالنســـبة إلـــى العديـــد مـــن 
الإيرانيين، فإنّ الهمّ الرئيســـي حالياً هو 
الاقتصاد، فـــي ظل نســـبة تضخم عالية 

جدا تقارب 50 في المئة.
وفي هذا الإطار، أشـــار هاشـــم، وهو 
فنان يبلغ 32 عاما من خوزستان (جنوب 
غرب)، إلى أنّ ”الكثير من الناس لا يدلون 
بأصواتهم لأنّهم غير راضين عن الوضع 
السياســـي والاقتصـــادي، مـــع ارتفـــاع 

الأسعار كلّ يوم“.

مـــن جهتهـــا، قالـــت هانـــا (21 عاماً)، 
وهي طالبة من كردســـتان (غـــرب) تقاطع 
الانتخابـــات ”لـــو أدليـــت بصوتـــي، مـــا 
الفائدة؟ المسؤولون المنتخبون لا يحترمون 

وعودهم“.
فـــي  المشـــاركة  مســـألة  وتكتســـب 
الانتخابـــات في إيـــران أهمية كبـــرى، إذ 
تقدّمها السلطات على أنها دليل لشرعيتها 
علـــى الســـاحة الدولية في ظـــل التوترات 

الجيوسياسية.
وقال خامنئي الأربعاء خلال استقباله 
فـــي طهران جمعاً من الشـــبان الذين أتيح 
لهم الاقتراع للمرة الأولى إن ”أعداء إيران 
يترقبون من كثب حضور الشعب الإيراني“ 
فـــي  ضعفـــاً  العـــدو  رأى  ”إذا  مضيفـــا 

الإيرانيين.. فإنه سيهدد الأمن القومي“.

وتابــــع أن ”أميركا وسياســــات معظم 
الصهاينــــة  وسياســــات  الأوروبيــــين 
وأصحــــاب  والرأســــماليين  الخبيثــــين 
الشركات الكبرى في العالم الذين يتابعون 
قضايــــا إيران لدوافع وأســــباب مختلفة.. 
هم الأكثر خشــــية من حضــــور الناس في 

الانتخابات ومن القوة الشعبية لإيران“.
مــــن جانبــــه، اعتبر الحــــرس الثوري 
الإيراني أن ”المشــــاركة القوية“ من شأنها 
المحتملة  أن تمنع ”التدخــــلات الأجنبية“ 
في ســــياق الحرب في غزة بين إســــرائيل 
وحركة حماس الفلســــطينية المدعومة من 

إيران.
وكانــــت الولايــــات المتحدة قــــد قالت 
تكــــون  أن  تتوقــــع“  ”لا  إنهــــا  الخميــــس 

الانتخابات الإيرانية ”حرة ونزيهة“.

انتخابات دون صدى شعبي

حماس محدود بين الإيرانيين 
للانتخابات لانحسار الصراع 

بين أنصار النظام
الإصلاحيون يصفون الانتخابات بأنها غير حرة وغير نزيهة

المشاركة في الانتخابات الإيرانية كانت محدودة، وظهر أن حماس الناخبين 
لم يكن كبيرا بسبب انحسار الصراع على مقاعد مجلس الشورى ومجلس 
ــــــراء داخل أنصــــــار النظام من متشــــــددين ومحافظــــــين بعد تهميش  الخب

الإصلاحيين.

الكثير من الناس لا 
يدلون بأصواتهم لأنّهم 

غير راضين عن الوضع 
السياسي والاقتصادي، مع 

ارتفاع الأسعار كلّ يوم

 أبوظبي - لـــم يتمكن المفاوضون لدى 
منظمـــة التجـــارة العالمية مـــن التوصل 
إلـــى اتفاق حـــول إصلاحـــات مهمة على 
الرغـــم من تمديد المحادثـــات في أبوظبي 
لوقـــت إضافي كبير، فيمـــا وصفه بعض 
المندوبين بأنه انتصار للمصالح الوطنية 

على حساب المسؤولية الجماعية.

وفيما يلي ملخص لما تم تحقيقه وما 
لم يتحقق:

[ التجـــارة الإلكترونيـــة: تم الاتفاق 
علـــى تمديد تعليـــق الرســـوم الجمركية 
على التجارة الرقمية حتى انعقاد المؤتمر 
الـــوزاري التالي بعـــد عامـــين. وينتهي 
ســـريان الاتفاق في بدايـــة ذلك الاجتماع 

ممـــا يتطلـــب مفاوضـــات أكثر شـــمولا.
الهنـــد  ومنهـــا  دول،  عـــدة  وتعـــارض 
وجنـــوب أفريقيا، تمديد تعليق الرســـوم 
والتعريفات علـــى التجارة الرقمية، وهي 
خطـــوة تدعمهـــا الغالبيـــة العظمى من 
البلـــدان ويُنظـــر إليها على أنهـــا مهمة 
للشـــركات لتجنب فرض رســـوم جمركية 

على الســـلع الرقمية مثـــل تنزيل الأفلام. 
وعلـــى الجانب الإيجابي، تم الاتفاق على 
مســـودة برنامج للعمل في المستقبل بعد 

اجتماعات أبوظبي.
وقـــال وزيـــر التجـــارة النيوزيلندي 
تـــود ماكلاي، الذي يســـهم في تســـهيل 
محادثات التجـــارة الإلكترونية، إنه يود 
التوصـــل إلى حل أكثر اســـتدامة كي لا 
تتكرر المناقشـــات في كل اجتماع لمنظمة 

التجارة العالمية الذي يعقد كل عامين.
[ تســـوية النزاعـــات: اتفقت الدول 
علـــى الالتزام بمواصلـــة المفاوضات في 
عـــام 2024 لمحاولـــة حل أزمة فـــي نظام 
تســـوية النزاعـــات، إذ تعثـــرت أعلـــى 
محكمة لهذا النظام لأربع سنوات بسبب 

معارضة الولايات المتحدة.
وتســـبب هذا الأمر في بقاء نزاعات 
تجارية كثيرة بلا حســـم نظرا لأن بوسع 
الدول الطعن بالبطـــلان القانوني وعدم 
إمكانية فـــرض قواعد منظمـــة التجارة 

العالمية.
وقال وزير التجـــارة الهندي بيوش 
جويـــال إن مـــن ”المحزن“ أن تســـد دول 
الطريق أمـــام التوصل لحلول. ولم يذكر 
واشـــنطن مباشـــرة لكنـــه قال إنـــه أثار 
مسألة عدم إحراز تقدم في إصلاح نظام 
تسوية النزاعات في المنظمة مع كاثرين 
تـــاي الممثلـــة التجاريـــة الأميركيـــة في 

اجتماع الأسبوع الماضي.
وقالـــت تـــاي إن المفاوضات بشـــأن 
هـــذه القضية إيجابيـــة وأظهرت تقدما. 
لكن مندوبين يقولون إن العقبات كثيرة، 

ويشـــككون في جلســـاتهم الخاصة في 
إمكانية إحراز تقدم أكبر في عام يشـــهد 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقالت مصـــادر تجارية إن مجموعة 
من الـــدول ســـعت للتوصل إلـــى اتفاق 
ودي، بدعـــم مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، 
للإحجام عن الطعن بالبطلان في نزاعات 
منظمـــة التجـــارة العالمية، لكـــن هذا لم 
يحـــظ بتوافـــق آراء بـــين الأعضـــاء في

أبوظبي.

[ الزراعـــة: لـــم يتـــم التوصـــل إلى 
اتفـــاق، وســـعت الهنـــد، التـــي تواجه 
البلاد  داخـــل  للمزارعـــين  احتجاجـــات 
وتســـتعد لانتخابـــات مقررة فـــي مايو 
إلى التوصل إلى حل دائم بشـــأن مسألة 
المخزونات العامة، وهو مصطلح يشـــير 
إلـــى سياســـات تنفذهـــا الدول لشـــراء 

الأغذية بهدف ضمان الأمن الغذائي.
وضمت أحدث نســـخة من مســـودّة 
اتفاق تصورا لحلين بديلين. كان أحدهما 
يهدف إلى إيجاد حـــل دائم للقضايا في 
هذا الاجتماع فـــي حين يتمثل الآخر في 

وتوسيعها  المفاوضات  بتكثيف  الالتزام 
لتشـــمل الـــدول النامية الأخـــرى بنفس 
الامتيـــازات التي تتمتع بها الهند حاليا 
بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال مصدر مطلـــع إن الهند رفضت 
الاقتـــراح الثاني فـــي محادثات بين عدد 
قليـــل من الـــدول الرئيســـية مـــن بينها 

الولايات المتحدة والبرازيل والصين.
* مصائد الأســـماك: لم يتم التوصل 
لاتفـــاق فـــي أبوظبـــي. حاولـــت الدول 
الموافقـــة على الجزء الثانـــي من اتفاقية 
دولية لمنظمـــة التجارة العالمية للحد من 
الدعم الحكومي الذي يقول منتقدون إنه 
يشـــجع أســـاطيل الصيد التجاري على 
اســـتنزاف محيطات العالم. وتم الاتفاق 
علـــى الجـــزء الأول في 2022 وســـيدخل 
حيـــز التنفيذ إذا صدق عليـــه عدد كاف 

من الدول.
وكان مشـــاركون كثيرون، من بينهم 
الممثلة التجارية الأميركية تاي، يرون أن 
هـــذا هو الموضوع قد يتـــم التوصل إلى 
اتفاق حوله في أبوظبي إذا أمكن حســـم 
المشـــاكل العالقة. ويقول نشـــطاء البيئة 
إنه موضوع بالغ الأهمية بالنســـبة إلى 

محيطات العالم.
وأصـــدر رئيـــس المحادثـــات صباح 
الجمعة مسودة اتفاق جديدة بها فقرات 
ما زالت باللون الأصفر، الذي يشـــير إلى 
النواحي التي لم يتم بعد الاتفاق عليها 
ومن بينهـــا القواعـــد المنظمـــة لفترات 
التقديم التدريجي للإعانات إلى البلدان 

النامية. اجتماعات أبوظبي تنتهي إلى توافقات

منظمة التجارة العالمية: المصالح الوطنية تتفوق على الالتزامات الدولية

بقاء نزاعات تجارية كثيرة 
بلا حسم لأن بوسع الدول 
الطعن بالبطلان القانوني 

وعدم إمكانية فرض قواعد 
منظمة التجارة العالمية
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

 ”هندســـة الخـــراب“ تعبيـــر ليس من 
اليســـير الإفلات من شحنة التشاؤم التي 
ينطوي عليها. فكيف يمكن التقاط الصور 
التـــي تبعث الأمـــل من بين ثنايـــاه؟ تلك 

فكرة خيالية تستمد قوتها من الواقع.
ذلـــك مـــا حاولـــه الرســـام الأردنـــي 
عبدالرؤوف شـــمعون (توفـــي قبل أيام) 
حين اتخذ من ذلـــك التعبير عنوانا لأحد 
معارضـــه. وهو يدرك جيـــدا أن محاولته 
تتقاطـــع من خلالها الوقائع والأوهام في 

زحمة من الحكايات.

الوجوه مكيدة بصرية

لأن شـــمعون مـــارس الكتابة محترفا 
الأدبيـــة  العناويـــن  يتحاشـــى  فإنـــه 
التـــي لا يمكـــن أن تعبـــر عـــن جوهـــر 
الممارســـة الفنية وتظل مقطوعة الصلة 
بالرســـوم. لذلـــك وجـــد في عبـــارة مثل 
”الوحـــدة والتنـــوع“ عنوانـــا لتجربتـــه 

الفنية.

لقد عمل علـــى أن تكون تلك الثنائية 
مصدر إلهام لطريقته في التفكير الفني، 
كمـــا أنـــه اتخذ منهـــا قاعـــدة لتحولاته 
الأســـلوبية التي حرص علـــى أن تكون 
بطيئـــة من غير قفـــزات مفاجئة، إضافة 

إلـــى تداخلهـــا بطريقـــة تؤكـــد عـــدم 
انفصـــال بعضهـــا عـــن البعض 

الآخر.
في لوحة 
واحدة نراه 

واقعيا 
وتعبيريا 

وتجريديا. غير 
أنه في لوحات 
أخرى يمكن أن 

يكون واقعيا أو 
تجريديا خالصا. 

ليست لديه وصفة 
أسلوبية مسبقة 
يلتزم بها بالرغم 

من أن لوحته 
يمكن تمييزها من 

غير الحاجة إلى قراءة توقيعه.
ســـلوكه أثنـــاء الممارســـة الفنيـــة 
هو مـــا يملـــي علـــى يـــده طريقتها في 
التصـــرف. وهـــو مـــا جعلـــه لا يشـــبه 
أحـــدا من الرســـامين الذين ســـبقوه أو 

جايلوه.
حتى في الرســـوم الواقعية غالبا ما 
كان يرسم وجوه نساء، فإن هناك مسحة 
تعبيريـــة تميزه، مصدرهـــا طريقته في 
اســـتعمال العناصر وإنشـــاء التكوين، 
وهي طريقة تزيـــح الواقعية عن مكانها 

المدرسي.
الوجوه التي يرســـمها ليست لأحد 
بعينه ولكنهـــا يمكن أن تكون قناعا لكل 
أحـــد. فهـــي ذات طابع رمـــزي يعبر عن 
معان تتخطى اللحظة التي تُرسم فيها.

وكما يبـــدو فإن تلـــك الوجوه كانت 
الملاذ الذي يعود الرسام إليه بين حين 
وآخر ليبقي على الخيط الذي يصل بينه 
وبين الواقع مشدودا. ذلك شأن شخصي 
لا ينفي أن شـــمعون كان ولا يزال واحدا 
مـــن أهـــم الرســـامين التجريدييـــن في 

الأردن.
ولد عبدالرؤوف شـــمعون في عمان 
عام 1945. بالمســـتوى نفســـه كان كاتبا 
ورســـاما. لم يتأخر الكاتـــب ولم يتقدم 
الرســـام ولم يلتحـــق أحدهمـــا بالآخر. 

شـــمعون هو عضـــو في رابطـــة الكتاب 
الأردنيين وفي الوقت نفســـه هو عضو 

في رابطة التشكيليين الأردنيين.
نشط منذ بدء ظهوره في مجال الكتابة 
النقدية والنظرية عـــن الفن، فكان ناقدا 
فنيا أثارت آراؤه اهتمـــام المتابعين
للشأن الفني بسبب ما انطوت 
عليه من خبرة بمقومات 
العمل الفني من 
داخله، غير 
أن شمعون 
آثر في 
مراحل لاحقة 
أن يخفف 
من نشاطه 
الكتابي 
ليتفرغ كليا 
للرسم.
جائزة  على  حاز 
الدولـــة فـــي الفنـــون 
عـــام 1990 كمـــا حـــاز 
على الجائـــزة التقديرية 
لبينالي الشـــارقة عـــام 1992 وأقام أكثر 
مـــن 15 معرضا شـــخصيا. كان قد أقام 

معرضه الشخصي الأول عام 1972.
فـــي  شـــمعون  عبدالـــرؤف  يقـــول 
وصـــف علاقتـــه بمـــا يرســـم ”صورتك 
تحـــت عينيـــك. حينمـــا تنظر تشـــاهد 
الآخريـــن، وعمقـــاً داكناً غير الســـواد، 
حيث حساســـيتك المعلقة بزمن يمضي 
مجافيـــا للتوقعات. فهـــل هذا يعني أنك 
تعطـــي أفضليـــة للحلم؟ ذلـــك يمكن أن 
يحدث، ولكن كيف يكون باستطاعتك أن 
تملأ بالغمـــوض الموحي عصر المكائد 
واشتباك المعايير القيمية حين تلامس 
أداة الرســـم؟ ومتى؟ في الصحو المربك 
وأين؟ في بقعك المكشـــوفة للنهايات، أم 
فـــي فضائك المفرط نفســـه الذي شـــهد 
مصـــادرة الأســـطورة أولاً، ثـــم الهتـــك 

الأخير للرومانسية تاليا“.
”رسام استفهامي“ يمكننا أن نصفه 
من غير أن يكون ذلك وصفا أكيداً لعالمه 
التجريـــدي الذي يظل يحتفظ بمســـافة 
مـــن الغمـــوض تحيط به. ذلـــك غموض 
هـــو مصدر إيقاعـــات غنائية تنبعث من 
اصطدام الخطوط والمساحات الملونة، 
بعضهـــا بالبعـــض الآخر. فـــي النهاية 
نكون أمام رســـام غنائي لا يكترث كثيرا 

بالمعاني.

جمال استثنائي للألم

بالرغم من عزوفه عن الاسترسال 
في العاطفة فإن عبدالرؤوف شمعون 

يبني لوحته انطلاقا من مفردات توحي 
أشكالها بتجريديتها، غير أن تلك 

المفردات في الحقيقة كانت 
مستعارة من الواقع 
ليستدل الرسام من 
خلالها إلى أصول 

الحكاية التي 
تشكل واحدا من 

أهم الدوافع التي 
تقود إلى الانفعال 

ومن ثم الرسم.
ولو لم 

يمارس شمعون 
نوعا من الضبط 

لعاطفته لكنا 
قد رأينا تلك 

المفردات واضحة 
ولذهب تذوقنا 

لرسومه في 
اتجاه مختلف. 
ففي جزء كبير 

من رسومه  تظهر 
الخيمة باعتبارها 
رمزا لحياة طويلة 

وليست مأوى 
مؤقتا. ذلك ما جعله 

يستأنف السؤال 
الوجودي من لحظة 

ضياع، خلق منها 
بؤرة تتمحور حولها تفاصيل تجربته 

الجمالية.

صانع أشكال مستقلة

يمكنك أن تـــرى العالـــم الخارجي من 
خلال شـــقوق تلـــك الخيمة وفـــي المقابل 
يمكنـــك أيضـــا أن تجعل العالـــم يرى في 
الخيمة نفســـها مقياســـا للألـــم والعذاب 
والشـــعور العميق بالحرمان مـــن الحياة 
الحقـــة. تلـــك كمـــا أعتقد واحـــدة من أهم 
الرســـائل التـــي حملهـــا فـــن عبدالـــرؤف 
شمعون كما أنها كانت وسيلته لاستدراج 

التحولات الأسلوبية.
كان كل تحول هو عبارة عن طريقة جديدة 
فــــي النظر إلى المفــــردات التي صنع منها 

الرسام عالما وبالأخص الخيمة التي كانت 
عنوانا لمسيرة امتزج فيها التلفت الحائر 

بالرغبة في احتضان العالم.
لعبة ماكرة مارســـها شمعون من أجل 
أن تعلـــو القيـــم الجمالية فـــوق كل قيمة 
أخرى. ذلك ما أضفى على رســـومه طابعا 
إنســـانيا يتفـــوق فـــي تأثيره علـــى الألم 
الشخصي الذي قد يكون غامضا بالنسبة 

إلى آخرين.
صنع شــــمعون بعدا جماليا استثنائيا 
فشل كثير من رسامي القضية الفلسطينية 
فــــي الوصول إليه بســــبب انغماســــهم في 
سرد الحكاية وسماحهم للعاطفة بأن تلتهم 

الجزء الأكبر من الطاقة التعبيرية.
حـــرص شـــمعون علـــى أن تســـتقل 
لوحتـــه عـــن الحكايـــة التـــي ترويهـــا. 

فالرســـام وإن يجـــد فـــي الحكاية مصدر 
إلهـــام يظـــل مشـــدودا إلـــى طريقته في 

معالجة مفرداتذلك الإلهام. 
الرسام هو صانع أشكال مستقلة عن 

مصادرها.

الاستفهامي في حضوره وغيابه
عبدالرؤوف شمعون

رسام مشاهد تجريدية لا تنكر واقعيتها

[ الوجوه التي يرسمها ليست لأحد[ أعمال تزيح الواقعية عن مكانها المدرسي

شمعون مارس الكتابة محترفا 

لذا يتحاشى العناوين الأدبية 

التي لا يمكن أن تعبر عن جوهر 

الممارسة الفنية

بطيئـــة من غير قفـــزات مفاجئة، إضافة 
إلـــى تداخلهـــا بطريقـــة تؤكـــد عـــدم 
انفصـــال بعضهـــا عـــن البعض

الآخر.
في لوحة 
واحدة نراه 
واقعيا

وتعبيريا 
وتجريديا. غير
أنه في لوحات
أخرى يمكن أن
يكون واقعيا أو

تجريديا خالصا. 
ليست لديه وصفة
أسلوبية مسبقة 
يلتزم بها بالرغم 
لوحته أن من

النقدية والنظرية عـــن الفن، فكان ناقدا 
فنيا أثارت آراؤه اهتمـــام المتابعين
للشأن الفني بسبب ما انطوت
عليه من خبرة بمقومات
العمل الفني من
داخله، غير
أن شمعون
آثر في
مراحل لاحقة
أن يخفف
من نشاطه
الكتابي
ليتفرغ كليا
للرسم.
جائزة  على  حاز 
الفنـــون  الدولـــة فـــي
حـــاز كمـــا 1990 عـــام

جمال استثنائي للألم

بالرغم من عزوفه عن الاسترسال 
في العاطفة فإن عبدالرؤوف شمعون 
يبني لوحته انطلاقا من مفردات توحي

أشكالها بتجريديتها، غير أن تلك 
المفردات في الحقيقة كانت 

مستعارة من الواقع
ليستدل الرسام من
خلالها إلى أصول 

الحكاية التي 
تشكل واحدا من
أهم الدوافع التي
تقود إلى الانفعال

ومن ثم الرسم.
ولو لم

يمارس شمعون
نوعا من الضبط

لعاطفته لكنا 
قد رأينا تلك 

المفردات واضحة 
ولذهب تذوقنا

لرسومه في 
اتجاه مختلف. 
ففي جزء كبير

من رسومه  تظهر
الخيمة باعتبارها
رمزا لحياة طويلة
وليست مأوى

مؤقتا. ذلك ما جعله
يستأنف السؤال 
لحظة من الوجودي

{رسام استفهامي} يمكن أن 

نصفه من غير أن يكون ذلك 

وصفا أكيدا لعالمه التجريدي 

الذي يحتفظ بغموضه
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يسار، يمين، وسط… كلما أثير 
النقاش حول الأمر تذكرت مدرس 

الألعاب في مدرستي الثانوية وهو 
يصرخ فينا كل صباح في الطابور 

”مدرسااااااه صفا، مدرساااااه انتباه“.
كان الرجل خريجا جديدا، وكان 

طوال الوقت مشغولا بكيفية ملء فراغ 
عدم الاهتمام بتخصصه في نفوسنا 

بتفاصيل وممارسات أخرى. منها مثلا 
أن يفرض علينا استخدام مصطلح 

”التربية الرياضية“ وليس ”الألعاب“ 

الذي اعتدنا استخدامه. وهو فرض لا 
يتورع في حمايته عن البطش اللفظي 

والبدني أحيانا بكل من تسول له نفسه 
مجرد اختبار مدى جدية الأمر.

من ذلك أيضا حرصه الزائد على 
مشيته الاستعراضية التي لسوء حظه 

كانت مثار سخرية، وصارت مثار ضحك 
هستيري عندما خانته تكورات جسده 
بعد الزواج. تعددت ممارسات الرجل 
في الحقيقة وتنوعت بحيث يصعب 
حصرها لكن لا مفر من الإشارة إلى 

قسوته الاستعراضية على المستضعفين 
من الطلاب، وحكاياته الاستعراضية عن 

أمجاده عندما كان ضابط احتياط في 
الجيش أثناء خدمته العسكرية.

المثير أن الرجل حين استشعر 
فشل كل هذه الأداءات في منحه أهمية 

مدرسي الفيزياء والأحياء والرياضيات 
في نفوس الطلاب، هدته نفسه إلى 

لعب دور الداعية، فراح يخصص 
حصصا كاملة يجمعنا خلالها في غرفة 

”الألعاب“ ليحدثنا عن أمور ديننا، من 
قبيل كيفية الاغتسال من الجنابة ورفع 
الحدث الأكبر، مستخدما بعض الطلاب 
كنماذج لنرى بدقة كيف يمكننا تجفيف 

الجسد بعد الاغتسال من دون لمس 
الأعضاء التي تُفسد الوضوء.

يمين، وسط، يسار… صفا، انتباه، 
معتدا :مارش، للأمام سر، أو للخلف 

در.

وجه لي الصديق الشاعر نوري 
الجراح عبر البريد دعوة كريمة للكتابة 
في ملف  لمجلة ”الجديد“ حول ”العرب 

ما بعد اليسار واليمين“، تحت سؤال 
كبير ”كيف ينبغي لنا نحن العرب أن 
ننظر إلى الحاضر والمستقبل وإلى 

التحولات الجارية، في ظل لحظة 
عالمية تتميز بالفراغ الفكري وضياع 

المعايير؟“.
”أوبببببا، أسئلة كبيرة يا صديقي“ 
قلت له“، وأضفت ”سوف أحاول، ولكن 

لا أعدك بأكثر من عبث الطفل المحتار“. 
فجاوبني كما يليق بشاعر ”أحسن، 

بالأسئلة“.
في الواقع يا صديقي الكبير، لا 
أستطيع أخذ الأمر بجدية تزيد عن 
نظرتي للجدية التي حرص أستاذ 

الألعاب على إضفائها إلى نفسه طوال 
سنوات الدراسة الثلاث.

تساؤلاتي حول هذا الأمر شديد 
الخطورة ”موقف العرب اليوم بعد سقوط 

اليمين واليسار“، لن تختلف كثيرا عن 
تساؤلاتي عن التركيبة النفسية العجيبة 
التي صنعت شخصية مدرس الألعاب في 

دراستي الثانوية.
في الواقع أيضا، أخشى، إن تصديت 

لكتابة جادة حول الأمر أن أقع في فخ 
تبادل الدور معه.

يمكنني صعود المنصة وقراءة خطبة 
عصماء عن المخططات التي تُحاك في 
الخفاء، لعلها باتت الآن في العلن، من 
أجل تفكيك العرب وإخضاعهم. سوف 

أقول كلاما طويلا عن نظرية المؤامرة، 
سوف أتفنن في صياغته. ويمكنني أن 

أنقل فقرات كاملة من كتاب ”لعبة الأمم“ 
لمايلز كوبلاند كما يفعل الأصدقاء، ولا 
بأس إن اقتطفت مقولات شهيرة لبعض 
رموز الكيان الصهيوني أو أحد وزراء 

الخارجية أو حتى رؤساء الولايات 
المتحدة التي تعزز هذا الأمر. سوف 

يكون كلامي شديد الجدية، وربما يتسبب 
في إبهار المستمعين تماما كحديث 
مدرس الألعاب عن كيفية اتقاء لمس 

الأعضاء الحساسة عند تجفيف الجسد 
بعد الاغتسال.

لكن يمكنني كذلك أن أبدأ الكلام 
بطريقة مدرسي الرياضيات والفيزياء، 
فهم أشد أهمية عند الطلاب، وعلومهم 
ذات قيمة وفيها الكثير من المعادلات 

برموز لاتينية رشيقة، سوف أرسم خطا 
طويلا على السبورة، ثم أحدد عليه 

نقطة في أقصى اليمين وأكتب عندها 
بخط تصعب قراءته: الفاشية. ونقطة 
أخرى في أقصى اليسار وأكتب قربها 

بخط متعرج: الشيوعية. وأضع بين 
النقطتين علامات على طول الخط تسمح 

بوضع كلمات أخرى مغلقة الدلالة حول 
الأيديولوجيات المحافظة، والليبرالية.

سوف أراقب الشغف وربما البله أو 
عدم الاكتراث في عيون الطلاب، ثم أرتب 

كلماتي بما يليق بعقولهم الصغيرة.
سوف أحاول أن أبيّن لهم أن هذه 
المصطلحات الكبيرة والعصية على 

فهمهم المتواضع تشير إلى وجهات نظر 
متباينة يختلط فيها الاقتصاد بالسياسة 

بنظم الحكم. وقبل أن يتخيلوا أن الأمر 
بسيط سوف أضيف أنها في عمقها 

شديدة التعقيد لأنها ترتبط باختلافات 
قيمية وأيديولوجية.

أخشى أن أتثاءب قبل أن يتحمس 
أحدهم ليسأل عن علاقة العرب بالأمر؟ 

لأن عنوان الدرس هو ”موقف العرب في 
عالم فقد الاتجاهات“، لو لم يتبرع أحدهم 

بالسؤال فسوف أكتبه على السبورة، 
وأقرعهم به في وجوههم، وعليهم أن 

يجتهدوا في تقديم إجابة وإلا حرمتهم 
من علامات السلوك، ووضعت أسئلة 

الاختبار من خارج المنهج. وفي قرارة 
نفسي سوف أشكر الله أن أحدهم لم 
يبادرني بالسؤال، كنت سأضطر إلى 

التحول إلى لعبة خطابة ستظل فارغة 
مهما أجدت تعبئتها بالتنظير والتبرير.
يا صديقي، هذا أمر أعلى بكثير من 
قامة شاعر. الأفضل أن أقول إنه أقصر 

كثيرا من أن يعتني به الشعر. فلماذا 
أقسو على نفسي؟ داعب نفسك قليلا يا 

رجل فلن يخرب الكون ولن ينصلح أيضا.
وجدت الحل، سوف أقود الطلاب 

إلى غرفة الألعاب، أصرخ فيهم محذرا 
أن يسمّيها أحدهم إلا بغرفة التربية 

الرياضية، ولكي لا أتهم بالدكتاتورية 
سوف أسمح لهم باختيار أماكن 

للجلوس، ليست مشكلتي أن الأماكن 
محددة ولا مجال للاختيار، هذه مشكلة 
أخرى، وحتى لا يظن أحد أنني أسيء 

فهم الحرية فسوف أحدد لهم ثلاثة 
اختيارات لموضوع الدرس: كيفية الغسل 

من الحدث الأكبر؟ أو كيف تكون صلاتك 
صحيحة؟ أو كيف نتعامل مع الاحتلام؟ 

لن أسمح لأحدهم بتحويل دهشته من 
الصلة بين هذه الموضوعات وحصة 
الألعاب إلى سؤال؟ القيادة مسؤولية 

والتعليم تلزمه تربية والتربية تلزمها 
قدوة، ونحن عرب لنا قدوتنا التي لا 

نرضى بها بديلا.

تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

استفقت مؤخرا بعد تجربة اللجوء 
إلى الغرب على مشكلة افتقار – 

وأصرّ على كلمة افتقار – مكاتب العربية 
لكتب تجذب الأطفال.

عين الطفل الناقدة التي ترى الحياة 
نقية تلتقط المشهد جميلا أم قبيحا، 

المشهد كما هو دون إضافات أو إعادة 
بلورة قيمية، كيف أقنع الطفل صاحب 

العين هذه أن يفتح كتابا باللغة العربية، 
يتلمس ورقه يطالع صوره بشهية 
فيستمر بقراءته حتى نهايته؟

تفعيل قراءة الطفل

البحث أثناء مأزق شتاتي عن إجابة 
لسؤال كيف استطاعت بلاد الفرنجة 
تفعيل مفهوم إقرأ لدى الطفل، قادني 
لمتابعة استجابة الأطفال السوريين 

لمنظومة القراءة لديهم، وقراءة مشاهدات 
تخص هذه المنظومة. أراقب أنواع 
كتب الفرنجة التي يحبذها الأطفال 

السوريون وكيف يتواصلون مع عالم 
القراءة. يقرؤون بشغف القارئ، يوفّرون 
مصروفهم في الحصالة ليشتروا نسخة 

جديدة من أحد السلاسل الأميركية، 
يشترونها من متجر الكتب ويهرولون إلى 

غرفهم ليبدؤوا بقراءة كتابهم الجديد، 
الكتاب يصل عدد صفحاته إلى 250 

صفحة أو أكثر، لكنهم لا يملّونه.

إحياء قديم عمره يزيد عن المئة عام 
في أميركا ”كل طفل هو قارئ“. تكرار 

سنوي في هولندا لنشاط ”أسبوع كتاب 
الطفل“، ومبادرات أخرى كثيرة أوروبية 
لتحفيز القراء الأطفال على القراءة، من 

ضمن المشاهدات أن الأطفال السوريين 
لا يتردّدون عن منافسة الأطفال أبناء 
الثقافة الغربية في منافسات القراءة 
التي تطلقها المدارس حينها، أراهم 
في هولندا يشاركون أقرانهم نشاط 
”كتابي كتابك“ أحد مبادرات برنامج 

أسبوع ”كتاب الطفل ذاته“، والذي يجمع 
خلاله الطفل كتبه التي كان قد قرأها من 

مكتبته ويعرضها في بهو مدرسته بهدف 
مبادلتها بكتب زملائه التي لما يقرأها 

بعد.
يعرض أطفالنا في المغترب عروضا 
تقديمية لكتابهم المفضل في أحد مواد 

العروض التقديمية خلال العام الدراسي، 
يقفون أمام زملائهم يتحدثون عن حياة 

كاتبهم (الأوروبي/الأميركي) المفضل 
ويعرضون منتجاته الأدبية ومن ثم 
النقاط التي جذبتهم لقراءة كتابهم 

المفضل.
يضاف إلى تلك المشاهدات أنشطة 
القراءة الأهلية التي تنظمها المكتبات 

المحلية والمنتشرة في كل قرية ومدينة 
على هيئة حلقات قراءة للأطفال، مشركة 
الوالدين في قراءة القصة أو مستضيفة 

كتاب القصة ذاتها. لكن من هم كُتاب 
أطفالنا المفضلين هؤلاء، وما هي 

دور النشر التي تطبع تلك الكتب التي 
تستحوذ على اهتمامهم؟ لا يمكننا رصد 

كل ما يقرؤونه ولكن يمكننا تقصي 
الشائع بينهم والذي يعرفه معظمهم 

ويقرؤونه.
جيف كيني (Jiff Kinny) أحد الكتاب 
الأميركيين الذين يشتغلون على الكتابة 
للطفل، لم يكن لمشروعه أن يأخذ شكله 

 Amulet” الحالي لولا دعم دار كتب
Paperbacks“ التي وقعت معه عقدا على 

 Diary” of إصدار سلسلة دائمة من كتابه
a Wimpy Kid“ بلغت 11 كتابا. كل كتاب 

من السلسلة حجمه لا يقل عن 300 صفحة، 
ويباع في كل أنحاء العالم مترجما بعدد 

نسخ يصل إلى 180 مليون نسخة.
 لم يكن طريق هذا الكاتب معبّدا 
بالورود كما يُعتقد حتى يتوصّل إلى 
إمضاء عقد مع دار نشر تطبع وتنشر 
له مشروعه في الكتابة للأطفال. ففي 

البداية كان حلمه أن يكون رساما لرسوم 
الأطفال الكرتونية في التلفزيون، لكنه لم 

يحصل على فرصة فبدأ بمشروع رسم 
الرسوم الكرتونية بهدف قص قصة طفل 

فاشل اسمه ويمبي، بث مشروعه على 
أحد المواقع الإلكترونية وبلغت عدد 

مشاهدات قصصه 80 مليون مشاهدة، 
وبعد ست سنوات من الإصرار على 

مشروعه هذا اتفقت معه هذه الدار على 
طباعة رسومه وقصصه ونشرها في 

سلسلة من الكتب.
مثله ما تكتبه الكاتبة راشال ريني 

روسيل (Rachel Renée Russell) في 
 ،“Dork Diaries” سلسلة كتبها للأطفال
بلغت 11 كتابا، وتجاوز عدد صفحات 

كل كتاب في السلسلة 300 صفحة والتي 

تقوم دار ”Aladdin Paperbacks“ الكندية 
بطباعتها وبيع 25 مليون نسخة مترجمة 

لـ28 لغة. أما السلسلة الأكثر مبيعا 
 The” Sunday بحسب موقع “Treehouse”
 Pan” من إصدارات دار ،“Morning Herald
Australia“، فيقوم على كتابتها فريق من 

 Andy Griffiths :الكتاب والمحررين منهم
and Terry Denton والتي يتجاوز عدد 

صفحاتها 380 صفحة وعدد كتب السلسلة 
6 كتب.

من الواضح أن هناك تناغما بنائيا 
بين الجهد الحكومي والمدني، وبين 

الكتاب ودور النشر ليشكلوا معا أساسا 
لتفعيل قراءة الطفل وجذبه بوصفه جهة 

تلقّ أولا وهدفا أيضا. كتب متنوعة تتدرج 
بين القصص القصيرة والروايات والسير 
الذاتية إضافة إلى الاهتمام بجانب القص 

التاريخي. عوالم أطفال منظمة وحرة 
في آن، هناك تكمن خيالاته وأمنياته، 
هناك يجلس الطفل ليقرأ مطولا حيث 

تبنى سلوكاته وأفكاره عن الحياة. مئات 
ملايين الأطفال يقرؤونها ومن بينهم 

أطفالنا الذين باتوا في المهجر.
ماذا لو قررنا تطعيم عقول أطفالنا 

بثقافة عربية أثناء تواجدهم في الشتات؟ 
ماذا لو أردنا أن نحافظ على لغتهم 

العربية؟ كنتُ أحد المهتمين بمشروع 
تعليم اللغة العربية لأطفال الجالية 

السورية الهاربين إلى هولندا من الحرب 
في سوريا، بهدف تعزيز ربطهم بثقافة 

الشرق ولاسيما السورية.
البحث كان شاقا، فالهدف تعلم 
العربية وبث خطابات تتناسب مع 

الانفتاح على الآخر وجمالية ما هو لدى 
العرب من خصائص ثقافية، كانت الكتب 
المتواجدة على رفوف دور النشر العربية 

معظمها يتراوح بين الأدلجة الدينية 
وبين الخطاب التوعوي المباشر أما 

دور النشر المختصة بنشر كتاب الطفل 
فتُكثر من القصص المترجمة أو تطلق 
للأطفال العرب مشاريع قراءة أوروبية 

كمشروع ”بيكسي“ الألماني مثلا. يضاف 
إلى ذلك ما يمكن أن تلمحه عند قراءة 

قصص الأطفال العربية من تساهل في 
طرح المعلومة واستبساط عقل الطفل 

وربما التكاسل عن بذل جهد يستقرئ ما 
الذي يريده الطفل العربي القارئ أولا قبل 

أن يطرح عليه ماذا يريد الكاتب تلقينه 
للطفل!

كما أن ثيمة كتابة اليوميات 
المنتشرة في كتب الغرب المشهورة 

والتي تجذب جميع الأطفال في العالم 
تكاد تكون غير موجودة في كتب الأطفال 
العربية وإن تطرق لها بعض الكتاب فهي 

لا تشبه يوميات أطفالنا.

كنت أقلب كتب الأطفال ولا أعرف 
كيف أخرج من هذا المأزق، كيف أقنع 

الأطفال في شتاتنا السوري بقراءة 
قصص الأطفال العربية؟ من المؤسف 
أن الكتب التي قمنا باستيرادها لاحقا 

لدورات تعليم العربية ولمبادرة قصتي، 
والتي كانت طباعتها لا تقل عن جودة 
كتب الغرب، كانت حقيقة لكتاب غرب 

كتبوا بالعربية وطبعوا الكتب في مطابع 
غربية.

خطوات صغيرة

تعاضد أدوار كل من الحكومات 
والمنظمات المدنية (كما في هولندا مثلا) 
مع دور النشر العربية، إضافة إلى تثمين 
الأدباء لموقع الطفل القارئ، سيخلق بيئة 
قراءة جاذبة للطفل تغاير ما تشهده البلاد 

العربية حاليا. وبعيدا عن أيّ الأدوار 
أكثر فاعلية وتأثيرا في خلق هذه البيئة، 

المنظمات والجهود الحكومية أم دور 
النشر والكتاب، لا بد لنا من مقاربة تحدد 

موقع الطفل العربي بصفته قارئا بالنسبة 
إلى الأدب وفتح أبواب لقراءة المشهد 

الكتابي العربي، إضافة إلى محاولة 
التعرف إلى الإمكانيات المتاحة في حال 

الرغبة في التغيير وتوجيه مركب أدب 
الطفل إلى حجم الضرورة وليس الترف.

ينطوي العالم العربي على أنظمة 
عفنة تتوارثها دكتاتوريات متتالية 

آخذة بمحو كل ما هو حضاري وفني. 
دكتاتوريات لم تنفع معها الثورات 

الشعبية لأسباب سياسية وإشكاليات 
متأصلة في تاريخ المنطقة عامة، لذا لا 

يمكننا التعويل على بناء نظام مشابه لما 
نطالعه في الغرب يكرس فيه فعل القراءة، 

فما يمكن العمل عليه هو التركيز على 
جسمين أساسيين في عملية تثمين موقع 
القارئ الطفل هما الكاتب ودار النشر مع 

الحرص على فتح قنوات مع المنظمات 
العالمية الراعية للقراءة.

في الوقت ذاته هناك عمل ضخم يجب 
أن يوجه لحقل الكتابة للطفل، عمل يبدأ 

بالدراسات النفسية والاجتماعية ولا 
ينتهي بدراسات نقدية لأدب الآخر. فلا 

يمكننا تجاوز اختلاف المراحل العمرية 
للأطفال وتغير أمزجتهم في التلقي، 

ففي الوقت الذي ينجذب فيه الطفل ابن 
الخمسة أعوام إلى قصص أبطالها 

حيوانات ناطقة جملها قصيرة ولغتها 
شعرية بسيطة ذات إيقاع محبب، نجد أن 
طفلا في التاسعة بدأ يميل إلى القصص 
الواقعية التي تحاكي حياته اليومية فلا 

تبتعد تفاصيلها عمّا يضحكه أو يضايقه، 
تمتلئ بالمفارقات الذكية التي تحفز 

لديه حس الدعابة والاستمرار بالقراءة 
واكتشاف أخبار الآخرين واختبار الحياة 

وفهم منطق سيرها، بينما في سنوات 
المراهقة يذهب الأطفال إلى قراءة 

نصوص درامية فيها توتر نصي ملائم 

لحالات مشابهة يمرون بها.
وفي الوقت الذي يصر أدباؤنا على أن 
الطفل لا يمكنه قراءة صفحات طويلة 
تثبت له أرقام مبيع روايات من مثل 

Treehouse أن الأمر مختلف كليا، وأن 
الأمر يتعلق بنجاح القصة وقدرتها على 

جذب الطفل لدرجة قراءة 380 صفحة 
خلال إجازة مدرسية من خمسة أيام مثلا، 

وتعلقه بالقصة لدرجة أن يعيد قراءتها 
مرارا ويحلم بلقاء الكاتب.

فالكاتب الذي لا يقارب حقول مرجعية 
الطفل التي لا تبتعد كثيرا عن حقول 

الكبار إلا فيما يخص اهتمامات الطفولة 
لا يمكن له أن يقول إنه كتب للطفل، 

فالطفل ينتظر لغة كتابية تقارب حقل 
الذات وحقل الواقع وحقل الطبيعة وحقل 

السخرية وحقل الأسر وحقل جدارات 
الحرية وحقل الحلم وحقل الغرابة. لا أن 
تكون لغة متخشبة مواضيعها تعليمية 

وتهذيبية. ولو عدنا إلى طفولتنا لتذكرنا 
أن القصص التي أعجبتنا وقرأناها 

بشغف كانت قصصا تعتمد على النقل 
والترجمة والاقتباس، وأننا قرأنا روايات 
طويلة من مثل ”أليس في بلاد العجائب“ 

للويس كارول وقد شدنا لقراءتها أنها 
نص مفعم بالدرامية والحركة.

للأسف إن حال الطفل العربي 
القارئ الحالي لا يثير إلا الشفقة، ويفتح 

التوقعات لامّحاء أي خصوصية لحضارة 
أو ثقافة عربية في الأجيال القادمة.

كيف نخلق بيئة قراءة جاذبة للطفل

أي مستقبل تنتجه لنا المدارس

لا تشتم ذائقتي.. أعطني كتابا كي أقرأ

العرب ما بعد اليسار واليمين.. سؤال نجيب عليه بلعبة خطابة فارغة

حال الطفل العربي القارئ الحالي 

يثير الشفقة ويفتح التوقعات 

حاء أي خصوصية لحضارة أو 
ّ
لام

ثقافة عربية

تساؤلاتي حول موقف العرب 

اليوم بعد سقوط اليمين 

واليسار هي نفس تساؤلاتي 

عن شخصية مدرس الألعاب

آراء عابد الجرماني
كاتبة وأكاديمية سورية

آآ
ك

وليد علاء الدين
كاتب مصري



 تحفل مسيرة المفكر المغربي الحائز 
علـــى الدكتوراه فـــي الفلســـفة ويدرّس 

في جامعة محمد الخامس 
عبدالسلام بنعبد العالي، 

بعدد من المؤلفات الفلسفية 
والفكرية تزيد عن ثلاثين 

مؤلفا، وما يزيد عن هذا الرقم 
ترجمات لعشرات المفكرين 

والمبدعين والفلاسفة 
العالميين؛ منهم بورديو، 

وبارت، ودولوز، وموريس 
بلانشو، والعروي. يضاف 
إلى ذلك حضور فاعل على 

خارطة المشهد الفكري 
والفلسفي، ومواكبة 

لمجريات الأحداث في الواقع 
العربي والعالمي، الأمر الذي 

يجعل من مسيرته الفكرية 
والفلسفية والإنسانية 
مشروعا فكريا وثقافيا 

متفردا عربيا ودوليا.
وفاز بنعبد العالي 
أخيرا بجائزة سلطان 

العويس الثقافية 
في دورتها الثامنة 

عشرة (2022-2023)، 
فرع الدراسات الإنسانية 

والمستقبلية، لأنه وفق بيان 
الجائزة ”من رواد المدرسة 

التفكيكية في الثقافة العربية، 
وهو يرى في الأدب والكتابة 

والترجمة مداخل مهمّة 
للفلسفة. وتتميّز أعماله 

بأسلوب سهل يقارب 
بين المتخصّص وغير 

المتخصّص“.

راهن الفلسفة

ــــــب وفــــــق  [ العــــــرب: هــــــل تكت
مشروع؟

كتاباتـــي  يطبـــع  مـــا   [
موضوعاتهـــا  تشـــتت  هـــو 
يتعذر  هنـــا  من  ومناحيهـــا. 
عليّ أن أتحدث عن مشـــروع. 
فأنا أبعد الكتاب عن النسق 
والمنظومـــة. وحتـــى كتبي 
مـــن  إلا  وحـــدة  تشـــكل  لا 
نفســـها  تقدم  إنهـــا  حيث 

تحـــت عناويـــن ذات طابـــع 
إســـتراتيجي. مـــا أثارنـــي في ســـؤالك 
هـــو كلمـــة ’تجريـــب’، مع مـــا تعنيه من 
تكرارٍ لمحـــاولات ملاحقة بعض مظاهر 
الحياة المعاصـــرة. إذ أن ما يهمني هو 
هذه الملاحقة، ملاحقـــة نبضات الحياة 
المعاصـــرة بكل ما يطبعهـــا من صخب 
وتحولات تقنية وفكرية، مع ما ينتج عن 
ذلك من تحولات لأسلوب الكتابة ونظرية 

توليد المعاني.

لعل ما يطبع كتبي، هو ابتعادها عن 
الكتابة الفلسفية المعهودة، وميلها إلى 
تجميع ومضات فكرية، لا تخضع لقواعد 
لعبـــة التأليـــف المعهـــودة، وخصوصاً 
الفلســـفي منها. بل إنها تتخذ وســـائل 
نشـــر منابر مـــا كانت الفلســـفة لترضى 
بهـــا حتـــى وقت غيـــر بعيد. لـــن يتعلق 
الأمر بطبيعة الحال، بعرض نظري حول 
الكتابة الشذرية، والتوقّف عند المفكرين 
الذين أرسوا أسسها الفلسفية ابتداءً من 
الرومانســـيين الألمان حتى رولان بارت، 
إذ أن ذلـــك لـــن يكفي لتبرير مـــا إذا كان 
هذا الشـــكل هو الطريق الأنسب للكتابة 
الفلســـفية في عالمنا العربي الذي يظهر 
أنه في حاجة ماسة إلى كتابات تمهيدية 

تعليمية تحترم قواعد التأليف والنشـــر 
المعهودين.

يجد هذا الأمر تبريره إذا استحضرنا 
عندنا  الفلسفية  الممارســـة  خصوصية 
وما تعرفه من صعوبات تتمثل أساســـاً 
في غياب الدرس الفلســـفي في كثير من 
معاهدنا التعليمية، وعدم مواكبة 
برامجنا لمستجدات 
ذلك الدرس، فضلاً 
عن عدم التوفر الكافي 
لأمهات النصوص بلغة 
متيسرة، الأمر الذي 
يضع عراقيل في وجه 
ممارسة الفلسفة تفكيراً 
وتدريساً وربما كتابة 

وتأليفاً.
قد يبدو مبرراً أولا إذا 
لانتهاج هذا النوع من 
الكتابة، التي لا تخضع 
لقواعد الدرس 
والتأليف التقليديين، 
هو إيجاد منفذ يجعل 
كل هذه العوائق التي 
أشرنا إليها لا تقف 
حجر عثرة إلا أمام شكل 
من أشكال الممارسة 
الفلسفية، أي ما يدعى 
عادة كتابة رصينة، أعني 
تلك الكتابة التي تحرص 
على توظيف معرفة فلسفية 
دسمة، وتنصبّ على 
تاريخ الفلسفة وتنقب 
في نصوصه. لكننا 
نعلم أن تاريخ الفلسفة 
ه، قد  ه وعربيَّ ذاته، غربيَّ
عرف ممارسات وأشكالا 
للكتابة على هامش ما 
يمكن أن ندعوه تاريخا 

رسميا.
حتى التفكيكية ذاتها، 
التي يعرف عنها أنها 
فلسفة الحفر في النصوص 
وتاريخها، والتي 
ترعرعت في حضن 
المدرسة العليا 
للأساتذة بفرنسا، أي 
داخل فضاء تعليمي 
يولي أهمية قصوى 
للنصوص والتنقيب 
فيها، حتى التفكيكية لم 
تنشغل في فضاءات أخرى 
بهذا الهوس التأريخي، 
بل إنها ربما لم تجد 
امتداداتها بعيداً 
عـــن موطنهـــا، أكاد أقول، إلا 
بعيداً عن موطنها، وفي أقسام الدراسات 
اللغوية والأدبية. ولعل في هذا المثال ما 
يفتح للفلســـفة في عالمنا العربي منافذ 
أخرى غيـــر المنافذ التقليدية، ويجعلها 
نوعاً من ســـيميولوجيا للحياة اليومية 

التي تزخر بالدلالات والعلامات.
[ العرب: كوننا نعيش في مرحلة يتوجب 
ــــــي عبر جهد  ــــــدة أن تأت ــــــى المعرفة الجدي عل
تعاوني على نطاق واســــــع، إذ ربما يشمل هذا 
الجهد العديد مــــــن الناس من مجالات وتقاليد 
ــــــة مختلفة، انطلاقا من ذلك نســــــأل  تخصصي
المفكــــــر المغربي حــــــول قدرة الفلســــــفة على 

القيام بدور ما في هذا السياق.
] ربما انتهى اليوم دور الفيلسوف 
المنعـــزل المحصـــور فـــي تخصصـــه، 
والســـجين لتاريخ الفلســـفة. مـــا يميز 
الفلســـفة المعاصرة هو انفتاحها على 

ما كان، حتى وقت قريب، يعتبر 
تخصصات وأجناس 

معينة للكتابة. لا 
نستطيع اليوم 
أن ندرج كثيرا 
من المفكرين، 

الذين لهم 
تأثير 

قوي على 
الميدان 

الفكري، في 
خانة بذاتها 

وتخصص 
بعينه. يصدق 
هذا على فوكو 

كما يصدق 

علـــى دولوز ودريـــدا وبـــارث، وإمبرتو 
إيكـــو، وآدرنو، بل إنه ينطبق حتى على 
هايدغـــر، الذي لا يمكـــن أن يفهم إلا في 
علاقته مـــع عظام الشـــعراء كهولدرلين 

وروني شار“.
[ العرب: ثمة الكثير من الجدل هذه الأيام 
حول إعادة قراءة برنامج التنوير الغربي، فهل 
ــــــل التنوير الغربي  يعتقــــــد بنعبد العالي أن مُث
مازالت تلعب دورًا مفيدًا في ظروف اليوم؟

] كان عبدالكبيـــر الخطيبـــي يدعو 
إلى محاورة الهامش الأوروبي، وإيقاظ 
التفكيـــر عنـــده، ومحاورة آخـــرِ آخرِنا، 
ســـعيا وراء خلخلة المركزية الأوروبية. 
فنحن لا ننفتح علـــى الفكر الغربي حبا 
فـــي المعرفـــة ولا ســـعيا وراء تقمـــص 
”برنامج تنويري“، وإنما، أساسا، جعله 
آخرنـــا بالفعل. ذلك أن الغيرية لا تُعطى 
لنـــا تلقائيا. فالغيـــر لا يصبح آخرنا إلا 
إذا زحزح عـــن مركزيته المهيمنة. وهذا 
مـــا يبرر انفتاحنا عليه. فنحن لن نبتعد 
عنـــه إلا إذا اقتربنـــا منه. والمســـافات 
التي من شـــأنها أن تبعدنـــا عنه ينبغي 
ابتكارهـــا. فـــكل انفصال لا يتـــم إلا عن 

طريق الوصل والاتصال.

الحياة الفكرية

[ العرب: منذ بواكير القرن السابع عشر، 
مع فرانســــــيس بيكون وجاليليو جاليلي ورينيه 
ديكارت، ظلت العلاقة بين الفلســــــفة وخاصة 
ــــــة نتيجة  ــــــن علاقة متقلب ــــــم والدي فلســــــفة العل
ــــــف تنظر إلى هــــــذه القضية؟  الصراعــــــات، كي
وهل تعتقــــــد أن ثمة مســــــاحة للإيمان الديني 
داخل العلم في ظل تصاعد التطرف والتشدد 

الدينيين في مختلف الديانات السماوية
] ينبغـــي أن نميـــز الاعتقاد الديني 
الشـــخصي عند المفكر عمـــا قد تلاقيه 
أفـــكاره واكتشـــافاته مـــن تعـــارض مع 
ما كانـــت الكنيســـة تتبناه مـــن تصور 
كوســـمولوجي. فهؤلاء المفكرون الذين 
متدينيـــن  كانـــوا  أســـماءهم،  أوردت 
كان  ديـــكارت  أن  ننســـى  لا  جميعهـــم. 
يقول: ”إنني أدين بسياســـة ملكي ودين 

مرضعتي“.
لكـــن فرق بيـــن الإيمان الشـــخصي 
وبيـــن العقيـــدة التـــي كانت الكنيســـة 
تتبناهـــا، والتي تبيّن أنها تتعارض مع 
بعض الاكتشـــافات الفلكيـــة والفزيائية 
التي زعزعت مركزية الأرض، بل مركزية 
الإنسان، وحولت مفهوم الطبيعة عندما 
جعلتها، على عكس الطبيعة الأرسطية، 
لا تقـــوى على تغييـــر من تلقـــاء ذاتها. 
فطعنت في المفهوم الأرســـطي للطبيعة 
الذي كان يعتبرها مبدأ حركة الأشـــياء، 
وأرســـت ما يســـميه علـــم الحركة عند 

غاليليو ”مبدأ القصور الذاتي“.

[ العرب: هل اســــــتفاد الإبداع العربي من 
ــــــدة، مع ملاحظة  الفلســــــفة في خلق رؤى جدي
أن جل المبدعين العــــــرب بعيدون عن الاهتمام 

بالفلسفة؟
بالمعنـــى  الفلســـفة  أخذنـــا  إذا   [
المدرســـي، فقد لا يكـــون لهم اطلاع كاف 
على تاريخ الفلســـفة. ولكـــن إذا اعتبرنا 
أن الفلســـفة مناخ فكري يعيد النظر في 
نظريـــة توليد المعنى، كمـــا يعيد النظر 
في مفهوم المؤلف والذات الفاعلة وآلية 
الاستنســـاخ، فإننا نتبيـــن أن كثيرا من 
المبدعيـــن المعاصريـــن منفتحون على 
الهـــزات الفكريـــة الكبرى التـــي عرفتها 

مفهومات الفلسفة المعاصرة.
كان المفكر عبدالله العروي قد أشار 
فـــي المقدمـــة التي قـــدم بهـــا لترجمته 
الجديدة لكتـــاب ”الأيديولوجية العربية 
فـــي  عـــرف  ديـــكارت  أن  المعاصـــرة“، 
الثقافـــة المصرية عن طريق طه حســـين 
وما أثـــاره كتابه ”فـــي الأدب الجاهلي“ 
أكثر ممـــا عرف عن طريـــق عثمان أمين 

أو عبدالرحمن بدوي. 
فالفلسفة 

قد تتســـرب من النوافـــذ أكثر مما 
تدخل من الأبواب. وهي قد تدخل 

حياتنا الفكرية عبر من يصنفون 
أصحاب الإبداع أكثر مما تنقل 

عبر من يصنفون مشتغلين 
بالفلسفة.

الانفتاح والتحرر

[ العرب: كيف ترى علاقة 
الفلسفة بالمجتمع؟ وهل تلعب 
دورا في حل المشكلات التي 

تواجهه؟
] مشكلات المجتمع متنوعة 

متشعبة، وهي اقتصادية، 
اجتماعية، سياسية، أخلاقية، 

صحية، تعليمية… طبعا الفلسفة 
لا تحل مشكل الطاقة، لكنها 
تساهم في تحرير الإنسان 

وإنقاذه مما تبثه الحياة 
المعاصرة من أشكال البلاهة. 
لسنا مضطرين أن نعود إلى 
القول مع الماركسيين، إنها 

تسهم في محاربة الأوهام 
الأيديولوجية، وأشكال 

الاستلاب التي يتعرض 
لها إنسان المجتمع 
الصناعي، ولنكتفي 

بالقول إنها تساهم في 
ترسيخ فكر نقدي، لا 
يفتأ يعيد النظر في 

أولياته.
تراجع حضور 

الفلسفة داخل 
الأكاديميات نلمسه 
حتى في الجامعات 

الغربية. أعتقد أن الفلسفة، 
بشكلها التقليدي، ربما لم 

تعد تقوى على مواجهة 
القضايا الفكرية التي يعرفها 

العالم المعاصر. ربما هذا 
هو ما جعلها، تعيش 
في هوامشها، وتجد 

مرتعا لها في المقاهي 
الفلسفية، ومنابر 

الشبكات الاجتماعية، 
أكثر مما تجده داخل 

أقسام الدراسة.

[ العــــــرب: ما علاقــــــة الفلســــــفة الغربية 
على اختلاف تياراتها 

بالفلسفة العربية؟
] يفترض سؤالك 
وجود فلسفة عربية 
تقارن بغيرها. ما يمكن 
أن أقوله في هذا الصدد 
هو أن علينا أن نتحرر 
ما أمكن من جميع أشكال 
الانغلاق، الجغرافي 
والقومي، ولنحاول أن 
نسترجع انفتاح قدمائنا 
على مختلف الملل والنحل، 
متسلحين بقوة الفكر 

النقدي.
ربما لم نعد نلمس 
العداء بين الفلسفة 
والسلطة خصوصا 
بعد ظهور بعض 
أشكال التطرف، حيث 
أخذ أصحاب القرار في 
مجتمعاتنا يدركون أهمية 
الفكر النقدي، وضرورته 
لمقاومة كل شكل من 
أشكال الفكر الظلامي. 
ولعل هذا ما يبرر 
الانتعاشة التي 
أصبحنا نلاحظها عند 
مختلف الأقطار العربية 

للفكر الفلسفي.
[ العرب: ما هي الرسالة 
التي يحب إرسالها إلى 

الفلاسفة العرب؟
] لست مؤهلا لأن أوجه 
رسالة. إن كان عليّ أن 
أبرر ما أقوم به فربما 
إحساسي بضرورة 
تفتح الأدب، إبداعا 
ونقدا وكتابة، على 
الهزات الفكرية الكبرى 
التي يعرفها الفكر 
المعاصر. وهذا وعيا 
مني أن الدرس الأدبي 
هو المنفذ الأساس 
الذي يمكن للفكر النقدي 
أن يتسرب منه إلى 
فصولنا الدراسية وعقولنا 

ومجتمعاتنا.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ما يهم بنعبد العالي هو 

ملاحقة نبضات الحياة 

المعاصرة بكل ما يطبعها من 

صخب وتحولات تقنية وفكرية
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الفلسفة تتسرب من النوافذ أكثر مما تدخل من الأبواب

المفكر المغربي عبدالسلام بنعبدالعالي: انتهى اليوم دور الفيلسوف المنعزل
الفيلسوف المغربي عبدالسلام بن عبدالعالي من الذين أرسوا دعائم ثقافة 
مغايرة، من خلال طرحه لموضوعات جديدة لها علاقة بما يعيشــــــه المجتمع 
ــــــا، حيث خلص عبر  ــــــي والعربي اليوم، سياســــــيا واجتماعيا وثقافي المغرب
مسيرته الفكرية الثرية إلى أن الفلسفة لا يمكنها اليوم إلا أن تكون تفاعلا 
مع نبضات الحياة المعاصرة. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع المفكر حول 

الفلسفة ورؤاه لها في راهنها.

الدرس الأدبي هو المنفذ 

الأساس الذي يمكن للفكر 

النقدي أن يتسرب منه إلى 

فصولنا الدراسية وعقولنا 

ومجتمعاتنا

لم نعد نلمس العداء بين الفلسفة والسلطة

ــة نبضات الحياة 
طبعهـــا من صخب 
ة، مع ما ينتج عن 
ب الكتابة ونظرية 

، هو ابتعادها عن 
هودة، وميلها إلى 
، لا تخضع لقواعد 
هـــودة، وخصوصاً 
و ع

نها تتخذ وســـائل 
 الفلســـفة لترضى
ر بعيد. لـــن يتعلق 
عرض نظري حول 
وقّف عند المفكرين 

ي

لفلسفية ابتداءً من 
 حتى رولان بارت، 
لتبرير مـــا إذا كان 
ق الأنسب للكتابة 
لعربي الذي يظهر 
تمهيدية كتابات ى

أخرى غيـــر المنافذ التقليدية، ويجعلها 
نوعاً من ســـيميولوجيا للحياة اليومية 
ويج ي ي ي

التي تزخر بالدلالات والعلامات.
[ العرب: كوننا نعيش في مرحلة يتوجب 
ــــــي عبر جهد  ــــــدة أن تأت ــــــى المعرفة الجدي عل
تعاوني على نطاق واســــــع، إذ ربما يشمل هذا 
الجهد العديد مــــــن الناس من مجالات وتقاليد 
ــــــة مختلفة، انطلاقا من ذلك نســــــأل  تخصصي
المفكــــــر المغربي حــــــول قدرة الفلســــــفة على 

القيام بدور ما في هذا السياق.
] ربما انتهى اليوم دور الفيلسوف 
المنعـــزل المحصـــور فـــي تخصصـــه، 
والســـجين لتاريخ الفلســـفة. مـــا يميز 
الفلســـفة المعاصرة هو انفتاحها على 

ما كان، حتى وقت قريب، يعتبر 
تخصصات وأجناس

معينة للكتابة. لا 
نستطيع اليوم 
أن ندرج كثيرا
من المفكرين، 

الذين لهم 
تأثير 

قوي على 
الميدان 
الفكري، في

خانة بذاتها 
وتخصص 

بعينه. يصدق 
هذا على فوكو 
يصدق كما

الثقافـــة المصرية عن طريق طه حســـين 
”فـــي الأدب الجاهلي“  وما أثـــاره كتابه
أكثر ممـــا عرف عن طريـــق عثمان أمين 

أو عبدالرحمن بدوي.
فالفلسفة 

تساهم في تحرير الإنسان
وإنقاذه مما تبثه الحياة

المعاصرة من أشكال البلاهة. 
لسنا مضطرين أن نعود إلى
القول مع الماركسيين، إنها 
تسهم في محاربة الأوهام
الأيديولوجية، وأشكال

الاستلاب التي يتعرض 
لها إنسان المجتمع 
الصناعي، ولنكتفي 
بالقول إنها تساهم في

ترسيخ فكر نقدي، لا 
يفتأ يعيد النظر في

أولياته.
تراجع حضور

الفلسفة داخل 
الأكاديميات نلمسه
حتى في الجامعات

الغربية. أعتقد أن الفلسفة،
بشكلها التقليدي، ربما لم 
تعد تقوى على مواجهة

القضايا الفكرية التي يعرفها
العالم المعاصر. ربما هذا
هو ما جعلها، تعيش
هوامشها، وتجد في

مرتعا لها في المقاهي 
الفلسفية، ومنابر

الشبكات الاجتماعية، 
أكثر مما تجده داخل 

الدراسة. أأأأأأأقسام

هو المنفذ 

يمكن للفكر

سرب منه إلى 

سية وعقولنا 



 ترتبط الإســـكندرية عند نجيب محفوظ 
بالصحة والحركة والحيوية، وهي أساس 
في حياته، مثلما الجمّالية (مســـقط رأسه 
بالقاهرة) أســـاس، ويعلن عن حزنه عندما 
يغادرها فـــي أوائل فصل الخريف، بعد أن 

يمضي فيها أسابيع في فصل الصيف.
يقول محفوظ: ”أقسى عقوبة أن تودع 
الإســـكندرية في مجلّـــى خريفها الأبيض، 
ونســـائم الخريف المرطبة ببرودة حنونة 
منعشـــة تلاعـــب الســـتائر، وفي المســـاء 
قطعـــان مبعثرة من الســـحائب، وكنوزها 
التـــي في قـــاع البحر ولا يعلـــم أحد عنها 
شـــيئا. البحر طلســـم، وإذا فككنـــا رموز 
هذا الطلســـم ظهرت لنا الكنوز الموعودة، 
وأعلنت عن نفسها. لذا كنت أحيانا أتشبث 
بالبقاء في الإسكندرية، ولكن دواعي عملي 
وذكريات طفولتي كانت تستدعيني للعودة 
– مرغمـــا – إلـــى القاهرة. إن الإســـكندرية 
أساس في حياتي، مثلما الجمّالية أساس، 
والإســـكندرية عنـــدي مرتبطـــة بالحركـــة 

والصحة“.

ملجأ الصيف

عن جو الإســـكندرية يقول ”أنا حقيقة 
يعجبني جـــو الإســـكندرية، لا في صفائه 
وإشـــعاعاته الذهبيـــة الدافئـــة، ولكن في 
تتراكـــم  عندمـــا  الموســـمية،  غضباتـــه 
الســـحب، وتنعقد جبال الغيوم، ويكتسي 
لـــون الصبـــاح المشـــرق بدُكنـــة المغيب، 
ويمتلئ رواق السماء بلحظة صمت مريب، 
ثم تتهادى دفقة هواء فتجوب الفراغ كنذير 
أو كنحنحـــة الخطيـــب؛ عند ذلـــك يتمايل 
غصن، أو ينحســـر ذيل، وتتتابع الدفقات، 
ثـــم تنقض الرياح ثملـــة بالجنون، ويدوي 
عزيفها في الآفاق، ويجلجل الهدير، ويعلو 
الزبد حتى حافة الطريق، ويجعجع الرعد 
حاملا نشـــوات فائـــرة من عالـــم مجهول، 
وتندلع شـــرارة البـــرق، فتخطف الأبصار، 
وتكهرب القلوب، وينهمر المطر في هوس، 
فيضم الأرض والسماء في عناق ندي. عند 
ذلك تختلط عناصر الكون وتموج وتتلاطم 
أخلاطهـــا، كأنمـــا يُعاد الخلـــق من جديد، 
عنـــد ذاك فقط يحلو الصفـــاء ويطيب، إذا 
انقشـــعت الظلمات، وأســـفرت الإسكندرية 
عن وجه مغسول وخضرة يانعة، وطرقات 
متألقـــة، ونســـائم نقيـــة، وشـــعاع دافئ، 

وصحوة ناعمة“.
ويتعجب محفوظ من أنه عندما يسافر 
إلى الإســـكندرية ينام نومًا عميقًا، لا يجده 
في القاهرة، ولذلـــك يذهب إليها بين فترة 
وأخـــرى حتى يســـتمتع بالنـــوم، وبزرقة 
البحـــر اللانهائية. ويحـــزن عندما يعرف 
أن أحـــد أصدقائـــه لا يعـــرف الطريق إلى 
الإسكندرية. ويتعجب من أن هناك أحدًا لا 

يذهب إلى الإسكندرية.
إن لديـــه خريطة داخلية للإســـكندرية 
التي – يرى أنه – لن يســـتطيع أحد سرقة 
شهرتها على مدى الأزمان. ويبدو أنه كان 
يشـــير بذلك إلى المشـــروعات العشوائية 
ورجال الأعمال الذين يدمرون الإسكندرية 
ويبقرون بطنها مـــن أجل الثراء الفاحش، 
مشوهين بذلك جمال الثغر وصفاء بحره.

ويعتقد محفوظ أن للإســـكندرية أزمنة 
وشـــخصيات وأمكنـــة. وقد أحـــبَّ ميدان 
ا، فهو مسرح دائم لحاملات  ا جمًّ الرمل حبًّ
الأناقـــة والشـــعور الذهبيـــة الملتفعـــات 
بمعاطـــف المطـــر. وكلما جاء تـــرام – إلى 
انطلقت أســـراب  محطـــة تـــرام الرمـــل – 
الحسن تبهج الخاطر وتسكر اللب وتعزف 

بسيقانها مختلف الألحان.
ويتذكر محفوظ أن عمره كان 9 سنوات 
(أي فـــي عام 1920) حينما اصطحبه والده 
لقضاء إجـــازة الصيف في ضيافة صديقه 
محمد بك عمرو، وله سرايا كبيرة في سان 
اســـتفانو (في حجم ميدان بيت القاضي، 

وفـــي ارتفـــاع القلعـــة، ولهـــا حديقة مثل 
حديقة الحيوان). ولم يكن في الإسكندرية 
الكورنيـــش الموجـــود حاليا الذي شـــيد 
عـــام 1930. كانـــت حمامات الســـباحة في 
منطقتين فقط؛ سان استفانو، والأنفوشي 
أو الشاطبي، وكانت أمواج الأنفوشي أكثر 
ام  هـــدوءًا من أمـــواج الشـــاطبي؛ وبالحمَّ
قســـمان، الأول للرجال، والآخر للسيدات، 
ونظـــرًا لصغر ســـنه كانوا يســـمحون له 
بدخول حمـــام الســـيدات، وكانت نســـاء 
ويضعن  الطبقة الراقية يرتدين ”المايوه“ 

قبعات على رؤوسهن.
الأوقات الجميلة كان يقضيها محفوظ 
فـــي الإســـكندرية يقـــول عنهـــا ”أمضيت 
أوقاتًا جميلة لا أنســـاها في الإسكندرية، 
فهي فضـــاء الغوايـــات، لكني لـــم أتحرر 
منهـــا بعد، منذ أن وقعـــت في غرامها بعد 
أن عـــدت إليهـــا ثانية، عقـــب نجاحي في 
البكالوريـــا عـــام 1930، وحصولـــي علـــى 
مكافأة من والدي قدرها عشـــرة جنيهات، 
لأقضي إجـــازة الصيف في الإســـكندرية، 
فعارضـــتْ أمـــي، وأُصيب عمـــي بالذهول 
وقتها لضخامة المكافأة (حيث كان مرتب 
الموظـــف الحاصل على البكالوريا لا يزيد 
على ســـتة جنيهات)، وعاتب والدي بشدة، 
ـــف لن أحصل على مثل  لأنني عندما أتوظَّ

هذا المبلغ“.
منذ ذلك الوقت وهـــو يقضي الصيف 
في الإســـكندرية، ويتغدى عنـــد ”حميدو“ 

عندما  يوميا. ويقول: ”حميدو“ 
يجد مصيفين عنده يترددون 
عليه يوميا، يعتبرهم زبائنه، 

ويقدم لنا طبقا هدية من 
المحل عبارة عن سمكتي 
بوري من الحجم الكبير“.
ويتذكر محفوظ أنه 

دخل يومًا مطعمًا ألمانيا 
فخما جدا، كان فسيحا 

ومن طابقين (مكانه الآن 
معرض عمر أفندي)، في 

شارع شريف (صلاح 
سالم حاليا) بالقرب 

من المنشية، فوجد أربعة 
جرسونات يرتدون أزياء 

مهيبة، جلس، فوجد واحدًا 
يضع أمامه الطبق، الثاني 

يضع الفوطة، الثالث قدم له 
قائمة الطعام، الرابع ….، 
عندما وجد هذا الاحتفاء، 

انتهز فرصة ابتعادهم عنه 
وانسحب، خرج بسرعة 

إلى الشارع، بعد أن عرف 
أن هذه ”الأكلة“ ستكلفه 

جنيها كاملا، في وقت 
كان يقضي فيه شهرا كاملا في 

الإسكندرية بعشرة جنيهات.

المدينة والإبداع

رغم حب محفوظ 
للإسكندرية، فإن تأثيرها لم 

يظهر في رواياته الأولى 
لأسباب موضوعية، 

يشرحها هو فيقول: ”لم 
يكن من المعقول أن يأتي 

ذكرُها في ’الثلاثية’ لأن 
أجواء الإســــكندرية لا تتفق مع شــــخصية 
’الســــيد أحمد عبدالجواد’ الحادة الصارمة 
المنعزلة عن أســــرته، فلم يكن من المقبول 
أن يصحب أسرته أو أحد أبنائه وبناته إلى 
الإســــكندرية مثلا. وكانت المــــرة الوحيدة 
التي سافر فيها عبدالجواد خارج القاهرة، 

كانت إلى بورسعيد، بسبب تجارته“.
ويبين أن الإســـكندرية ظهرت بشـــكل 
واضح في رواية ”السمان والخريف“ وفي 
رواية ”ميرامـــار“، وكانت فـــي الروايتين 
بمثابـــة الملجأ والمفر من المشـــاكل التي 
يتعرض لهـــا الأبطال، خاصة عامر وجدي 
فـــي ”ميرامار“. كما ظهـــرت في ”الطريق“ 
حيث يقـــول الكاتب عن صابـــر الرحيمي 
(الابـــن): ”لم ترتـــح عيناه لحظـــة واحدة 
مـــن التهام الوجوه، ولم يشـــعر في دوامة 
الاســـتطلاع بخطى الخريف، حتى أيقظه 
مطر مباغت عند لسان الكورنيش الموغل 
في البحر، فانسحب مسرعًا إلى الميرامار، 
ورفع عينيه إلى ســـماء أظلت جو الظهيرة 
بقطع من الليل.. وتســـاءل: مـــاذا بقي في 

الإسكندرية؟“.
وعندمـــا رحـــل عنهـــا رآهـــا مدينة 
الأطياف مغروسة في حلم الخريف تحت 

مظلة هائلة من الســـحب، وهـــواء بارد 
معبق بمطلع نوفمبر اللطيف المنشـــط، 
يجوب شـــوارعها الأنيقة شبه الخالية. 
وقال للعجوز صاحـــب فندق ”القاهرة“: 

أراهن على أنك تحب الإسكندرية.
في الإســـكندرية كان نجيب محفوظ 
يتحدث الفرنســـية أكثر من القاهرة، لأن 
المتعامليـــن معه في البنســـيون أو في 
الفرنســـية،  يتحدثون  كانـــوا  المحلات 

فكان يجاريهم.
وفي الإســـكندرية كانت لـــه ذكريات 
ص  مـــع توفيـــق الحكيـــم. وفيهـــا خصَّ
وقتًا للتأمل في البحر والســـماء الزرقاء 
الصافية. وكثيرا مـــا تولَّدت الأفكار في 
ضوء القمر، وخاصة أثناء ليالي البحر 

القمرية في الإسكندرية.
ولم تكن روايات ”السمان والخريف“ 
و“ميرامـــار“ و“الطريـــق“ فقط هي التي 
اســـتلهم فيهـــا محفـــوظ الإســـكندرية، 
ولكنه اســـتلهم أيضا شـــخصية سفاح 
الإســـكندرية محمـــود أميـــن ســـليمان 

لصياغة روايته ”اللص والكلاب“.
ويقـــول في هذا: ”كان من الممكن أن 
يأخذ كاتب ما حكاية سفاح الإسكندرية، 
ويجعل منهـــا رواية مغامرات أو قضية 
محكمة أو رواية بوليســـية ممتعة، لكن 
بالنســـبة لي اخترتهـــا، لأعبر عن ذاتي. 
وحكاية  الفـــرق بين ’اللـــص والـــكلاب’ 
محمود أمين ســـليمان، هـــو الفرق بين 
الفن والواقع. وأنا أعتقد أن أي فن يفقد 
صلته الحقيقيـــة بالواقع، ليس من الفن 
في شـــيء، فحتى أحلامنا الجنونية هي 
واقع بالنسبة لنا في حالة جنون. ولكن 
أحيانًـــا يتراجـــع الواقع حتـــى يتوارى 

وراء الأفق“.
في الإسكندرية التقى نجيب محفوظ 
المنتج رمسيس نجيب والمخرج 
حسام الدين مصطفى 
من أجل إنتاج وإخراج 
فيلم ”السمان والخريف“ 
فقال: ”اتصل بي المنتج 
رمسيس نجيب وأخبرني 
أنه في الإسكندرية مع 
حسام، ويريدني أن 
أنضم إليهما في فندق 
سيسل. أبلغته أنني في 
القاهرة، ولم يبدأ موسمي 
الصيفي بعد لكي أذهب 
إلى الإسكندرية. قال إن هذه 
الأيام هي أجمل أيام 
الإسكندرية التي لم 
تزدحم بعد بالمصطافين، 
الربيع يتنفس فيها 
شبابا رائقا. وإنني لن 
أندم لو انضممت إليهما، 
حيث يوجد ما لذَّ وطاب 
من مأكولات ومشروبات 
ان  وأحاديث، ويوجد السمَّ
على مائدة العشاء الشهية، 
حيث السمان والربيع، وليس 
السمان والخريف. ولكي 
يقطع عليَّ أيَّ رد قال: 
سأرسل لك من يأخذك 
بسيارته ويعيدك في 
اليوم التالي لو أحببت، 
وأنه سيحجز لي غرفة في 

سيسل“.
على مضض وافق محفوظ، 
ولم يخبر أحدًا سوى زوجته 
عطية الله، وتوكل على الله.

دخل محفوظ حجرته 
المحجوزة له، وسارع إلى 
شـــرفتها ليشـــاهد تمثال زعيم 
الأمة، ســـعد زغلول باشا، الذي 
أبدعه المثّال الفنان محمود مختار. فقام 
بتحيـــة الزعيـــم الذي لم يره فـــي حياته 
رأي العين، رغم حبه الجارف له، فاكتفى 
برؤية وتحيـــة تمثاليه في الإســـكندرية 

والقاهرة.
ها هـــو البحـــر يترامى أمـــام عيني 
ة حتى يغوص في  محفوظ في عظمة كونيَّ
الأفق، ويســـتمد من أبريل حكمة ودماثة، 

ويتسع المجال للتفكير.
علـــى مائدة العشـــاء اجتمع الثلاثي 
رمســـيس نجيب وحسام الدين مصطفى 
ونجيـــب محفوظ، واختار جلســـته على 
المائدة بما يسمح له أن يرى سعد زغلول 

والحديقة التي يتوسطها التمثال.
أثناء مناقشـــة الوضع المتأزم الذي 
يمر به عيســـى الدبـــاغ (بطـــل الرواية) 
بعد أن حوكم من رجـــال الثورة، وقاموا 
بفصله مـــن العمل بعـــد إعـــادة الهدايا 
اها فـــي مكتبه أو خارجه،  التي كان يتلقَّ
غـــادر القاهـــرة ليعيش في الإســـكندرية 
لعله يجد في جوار البحر هواءً منعشًـــا 
يجدد له حياته الخانقة. نظر إلى السماء 
المتوارية وراء ظلمات السحب. وقال: إن 

الخريف في الإســـكندرية روحٌ من أرواحِ 
الجنة، وهو مغسلٌ لجميع الأحزان.

وفـــي هـــذه الجلســـة يخيـــل لنجيب 
محفوظ أنه يرى عيســـى الدباغ بشـــحمه 
ولحمـــه يجلـــس منفـــردًا فـــي هـــذا الليل 
تحت تمثال الزعيـــم. أغلب الأرائك خالية، 
ل في  والهواء البارد في غير قســـوة يتجوَّ
الرحبة الفسيحة لاعبًا بالنخيل، والنجوم 
تومض فـــي القبة الهائلة، والليل راســـخٌ 
كالأبدية، لم يكن عيســـى قـــد نجا بعد من 
ذكريات الشـــباب الناشـــبة فـــي مخيلته، 
م على أن يرسم للمستقبل خطة.  ولكنه صمَّ
ولم يكد يســـتغرق في أحلامه حتى شـــعر 

بشخص يجلس إلى جانبه.
خيالـــه  فـــي  محفـــوظ  ويسترســـل 
ويتســـاءل: لكن مَن هذا الشخص، إنه غير 
الشـــخص الـــذي تحدث عنه فـــي الرواية. 
هل يستأذن من المنتج والمخرج ويقترب 
من الدبـــاغ والشـــخص الذي معـــه ليرى 
الموقـــف بوضوح قبـــل أن ينتصف الليل؟ 
ـــل أنه ذاهب لشـــراء علبة ســـجائر من  تعلَّ
محل الخردوات الذي بجوار الفندق. فقال 
رمســـيس نجيب فلندع أحد شباب الفندق 
يحضرهـــا لك. وعـــزم عليه حســـام الدين 
مصطفـــى بســـيجارة ”كِنْـــت“ مـــن علبته، 
ولكنهما لاحظا إصـــراره على الخروج في 
تلك اللحظة، فتركاه وشـــأنه، قال لهما: لن 

أغيب.
تســـلَّل محفـــوظ إلى الحديقـــة ووقف 
اغ ومن معه، فإذا به  في مكان لا يـــراه الدبَّ
يرى أن الـــذي يتحدث مع عيســـى الدباغ 
هو الرسام محمود ســـعيد، وليس الشاب 

الموجود في الرواية، فأخذه العجب.
في الإسكندرية كان محفوظ يجلس في 
حديقة فندق سان استفانو أو في الكازينو 
التابـــع له يوميـــا، مرة وحـــده ومرات مع 
الأصدقـــاء، من أدبـــاء الإســـكندرية أمثال 
الدكتور يوســـف عزالدين عيســـى ومحمد 
الجمـــل وســـعيد ســـالم ومحمـــود حنفي 
ومحمـــود عـــوض عبدالعـــال وعبدالمنعم 
الأنصـــاري وفـــوزي خضر ونعيـــم تكلا، 
وعبداللـــه الوكيل، وغيرهم ممن يأتون من 

القاهرة، وينضمون إليهم في ”القعدة“.
وقد تنقل هذا الجمع في أكثر من مكان 
مثل كازينو بترو، وكازينو الشـــانزليزيه. 
لكـــن بعد وفاة توفيق الحكيم في 26 يوليو 
عـــام 1987 عـــادوا مرة أخرى إلـــى كازينو 
سان اســـتفانو قبل التغيير الكبير للفندق 

لصالح إحدى الشركات الكبرى.
جلســـته  محفـــوظ  نجيـــب  يتذكـــر 
الصباحية في ”بترو“ في صحبة الأســـتاذ 
توفيـــق الحكيم ويصفها بأنها كانت نزهة 
روحية في النزهة الســـنوية بالإسكندرية. 
وقبـــل هذا اللقـــاء التقى محفـــوظ الحكيم 
في القاهرة، وســـأله الحكيـــم عما إذا كان 
يســـافر إلى الإســـكندرية لقضـــاء الصيف 
ومتى؟ فأبلغه أنه يسافر في شهر سبتمبر 
بانتظـــام، طلـــب منـــه مقابلته فـــي مقهى 
بسيدي بشر. انتظر محفوظ حتى سبتمبر 
1948 كـــي يلتقي الحكيم في الإســـكندرية. 
ده،  فـــي طريقه لـــه فـــي المقهى الـــذي حدَّ
اكتشف محفوظ مقهى آخر أجمل وأنسب، 
اســـمه ”بترو“، كان أقرب إلى البيت الذي 
يســـكن فيه توفيق الحكيـــم، فعرض عليه 
أن ينتقلوا إليه، وينشـــئ ركنًا باسم ”ركن 

الحكيم“ فوافق.
أمـــا في كازينو جليـــم فقد كان يقضي 
حوالـــي ســـاعتين (مـــن السادســـة حتى 
الثامنة مساء) بلا جمهور أو ندوات، حيث 
ا للتأمل والاســـتغراق  كان الوقت مخصصًّ
في الـــذات وقت نـــزول الشـــمس في بحر 

الإســـكندرية. كانت جلسة هادئة وديعة، لا 
يحيد نظره عن تموجات سطح البحر الذي 
انتشرت عليه الرغاوي كأفواه ضاحكة. ها 
هـــو البحر يترامى فـــي عظمة كونية حتى 
يغـــوص في الأفـــق، حيـــث يســـتمع إلى 
سيمفونية الكون الساحرة، يتأمل محفوظ 
نت مـــا بين الأحمر القاني  بقايا غيوم تلوَّ
والأصفـــر الذهبي، واشـــتبكتْ مـــع بقايا 
الضـــوء الواهـــن. وقال: ”أعجـــب كيف لا 
يخرج سكان الإســـكندرية كلهم ليروا تلك 
اللحظـــة الخالدة المتجددة. عندما تخيلت 
المنظر أذهلني هذا العدد من البشـــر وهم 
يتزاحمون علـــى الكورنيش وقت الغروب. 
حمـــدت اللـــه أني وحـــدي هنا فـــي معظم 
الأيـــام. كم أنـــا مبتهج بوحدتـــي، مع أني 

أحب العيش وسط البشر“.
مـــن المقاهي الأخرى في الإســـكندرية 
التـــي كان يرتادهـــا محفوظ قهـــوة ديانا 
وقهوة اللوفر التي كانت تقدم أفضل قهوة 
فـــي الإســـكندرية. يقول: كنـــا نذهب إليها 
ونجلس فيها حتى الساعة العاشرة مساء 
لنشاهد كل يوم سيارة النحاس باشا التي 
كانت تمر على الكورنيش، وهو جالس في 
ل  مؤخرتها ليشـــم الهـــواء المنعش المحمَّ
برائحة البحر، فلم يكن يســـتطيع الخروج 
من بيتـــه أثنـــاء النهار، وكانت الســـيارة 
تتهادي به فوق أرض الشوارع السنجابية 

حتى الميناء الشرقي ثم تعود به ثانية.
أثنـــاء وجـــوده فـــي  كان محفـــوظ – 
يرتـــاد قاعـــات الســـينما،  الإســـكندرية – 
وكانت هناك سينما اســـمها ”ماجستيك“ 
تفصل بيـــن المصرييـــن والأجانب، وكان 
الأجانب كثيرين في الإسكندرية، وينظرون 
ة حيث  إلـــى المصرييـــن كشـــعوب منحطَّ
كانت توضع يافطة – قبل إلغاء الامتيازات 
– تقـــول هـــذا المكان لأهـــل البلـــد، وبقية 
المـــكان للخواجات. ورأى محفوظ في هذا 

احتقارا لنا.

إسكندرية الشتاء

الإســـكندرية كانـــت تســـتبد أحيانـــا 
بعاشـــقها نجيب محفوظ، وتتســـلط عليه 
فيقـــول: ”لقد تســـلطت الإســـكندرية على 
نفسي في وقت من الأوقات، فكان لا بد من 
أن أتحرر منها بالكتابة عنها وفك الأسر“. 
فكان وهـــو في القاهـــرة يشـــتاقها. وقال 
على لســـان عامـــر وجدي فـــي ”ميرامار“: 
”الإســـكندرية قطر الندى، نفثة الســـحابة 
البيضاء، مهبط الشـــعاع المغســـول بماء 
الســـماء، وقلب الذكريات المبللة بالشـــهد 

والدموع“.
”ميرامـــار“  صاحـــب  عـــرف  ومثلمـــا 
الإسكندرية صيفًا، عرفها شتاءً. وقال عنها 
في ”الطريق“: ”إني لأعرفك يا إســـكندرية 
الشـــتاء. تُخليـــن ميادينك وشـــوارعك مع 
المغيـــب فيمـــرح فيهـــا الهـــواء والمطـــر 
والوحشـــة، وتعمـــر حجراتـــك بالمناجاة 

والسمر. الإسكندرية ليس كمثلها شيء“.
كمـــا قال: ”مـــا أجمل الإســـكندرية في 
الشـــتاء حين تبدأ النـــوة، ويُغلق البوغاز 
وتتطاير أمواج الغضب من البحر الصارخ 
فتجتاح الكورنيش، وتكفهر السحب كقطع 
الليل، ويشـــتد البرق كالصواريخ، وتنهمر 
الأمطار ككائنات هاربة من غضب السماء. 
إســـكندرية الشـــتاء متقلبة دائمـــا كامرأة 

جميلة“.
ودائمـــا يتلقى نجيـــب محفوظ الأنباء 
الكبـــرى وهـــو فـــي الإســـكندرية أو عائد 
منهـــا، فقد تلقى خبر وفـــاة الرئيس جمال 
عبدالناصـــر فـــور عودتـــه مـــن مصيفـــه 

بالإســـكندرية يوم 28 سبتمبر، وتلقى خير 
مقتل الرئيس السادات يوم 6 أكتوبر 1981 
وهـــو في طريقه مع ابنته إلى دار ســـينما 
مترو بالإســـكندرية، وتلقـــى خبر انفصال 
الوحـــدة بيـــن مصـــر وســـوريا، وهو في 
صالون حلاقة بالإســـكندرية، حيث ســـمع 
نبـــأ الانفصال فـــي الراديو، فشـــعر بهزة 
فـــي أعماقه وتشـــاؤمٍ عـــارم، وكأن صعيد 
ا وليســـت  مصـــر هـــو الـــذي انفصـــل عنَّ
ســـوريا. واســـتمع في الراديو وهو عائد 
من الإسكندرية إلى وصف جنازة أم كلثوم 
في فبراير 1975. قـــال: ”ونحن عائدون من 
الإســـكندرية مـــع العائلة بالتاكســـي فتح 
الســـائق الراديو، وهم يصفـــون جنازة أم 

كلثوم، فبكى وبكينا كلنا“.

وكان في الإســـكندرية وقـــت أن صدر 
قرار الرئيس جمـــال عبدالناصر عام 1962 
بتعيينه رئيسًـــا لمجلس إدارة مؤسســـة 
الســـينما (التي أصبح اســـمها المؤسسة 
المصرية العامة للسينما) فاستدعاه وزير 
الثقافـــة الدكتور ثـــروت عكاشـــة في ذلك 

الوقت ليتولى المنصب الذي رشحه له.
ومثلمــــا امتلك  أمير الشــــعراء أحمد 
شــــوقي بيتًا صغيرًا في الإســــكندرية في 
ة  منطقــــة الإبراهيميــــة أطلــــق عليــــه ”درَّ
اص“، اســــتطاع أمير الرواية نجيب  الغوَّ
محفوظ أن يستأجر شقة صغيرة في سان 
اســــتفانو لها حكايتها، فقــــد كان معتادًا 
على اســــتئجار شقة في الإسكندرية خلال 
شــــهر ســــبتمبر من كل عام ليمضي فترة 
الصيــــف مــــع أســــرته، وكان إيجارها في 
المتوســــط 25 جنيها شــــهريا، وذات يوم 
وهــــو في مكتبه بمؤسســــة الســــينما عام 
1969، وصله خطاب مــــن أحد الأصدقاء – 
يخبره بضرورة حضوره  في شهر مايو – 
إلى الإســــكندرية لمعاينة شقة جديدة في 
ســــان استفانو، لكي يســــتأجرها – بصفة 

دائمة – إذا أعجبته.
إلـــى  مكتبـــه  مـــن  محفـــوظ  خـــرج 
الإسكندرية ظهر الخميس مباشرة، وقابل 
صديقـــه، وكان له بيت مكـــون من طابقين. 
وقرر الاكتفاء بالطابق الأول له ولأســـرته، 
وتأجير الطابق الثاني لإحدى الأسر طول 
العام، بدلا من شهور الصيف فقط، خاصة 
أن الرجل كان متدينًا، وعنده بنات، فخشى 
اب، وطلب  من تأجيرها للطلبة أو لأحد العزَّ
منـــه 80 جنيها في الســـنة كلهـــا، كإيجار 
للشـــقة بما فيها نفقات الميـــاه والكهرباء 
وأجرة البـــواب، فأعجبته، ووجدها فرصة 
جيدة، وكتب عقد الإيجار في صباح اليوم 
التالي. كانت الشـــقة مكونـــة من حجرتين 
صغيرتين ومطبخ وصالة ومرافق وبلكونة 
ترى البحر، وتطل على حديقة وقصر قديم. 
وقد أعادهـــا محفوظ إلى صاحبها بعد أن 
تعـــرض لمحاولـــة اغتيال فاشـــلة مســـاء 
الجمعـــة 14 أكتوبـــر 1994 وأدرك إثرهـــا 
أنه لن يســـتطيع الذهاب إلى الإســـكندرية 
بعـــد ذلك، وكأن الطعنة لـــم تُصب صاحب 
”أولاد حارتنـــا“ فحســـب، ولكنها أصابت 
الإسكندرية أيضا التي حُرمت من عشيقها 

نجيب محفوظ.
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محفوظ أثرت فيه الإسكندرية في صيفها وشتائها

نجيب محفوظ هام بالإسكندرية في حياته وأدبه
مدينة تمثل مخزن أزمنة وشخصيات وأمكنة

ــــــوم نجيب محفوظ ابنة الأديب المصري الحاصل على  أهدت مؤخرا أم كلث
جائزة نوبل في الأدب مكتبته الخاصة لمكتبة الإســــــكندرية الضخمة المطلة 
على البحر المتوسط تمهيدا لإتاحة إرث الكاتب الراحل للباحثين والدارسين 
والمهتمين بالشــــــأن الأدبي. وتأتي هذه الخطوة لما للإسكندرية من مكانة في 

حياة وأدب محفوظ كما سنرى.

في الإسكندرية كانت 

لمحفوظ ذكريات مع 

توفيق الحكيم وفيها 

ا للتأمل في 
ً
ص وقت

َّ
خص

البحر والسماء والشوارع

مثلما عرف صاحب 

{ميرامار} الإسكندرية 

ا عرفها أيضا في 
ً
صيف

الشتاء وقد كانت تستبد 

أحيانا بعاشقها الكاتب

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري



 تعـــد عملية إنـــزال نورمانـــدي أكبر 
عملية غزو بحري فـــي التاريخ الحديث، 
العملية التي مهدت الطريق لتحرير غرب 
أوروبا من القوات النازية بعد هبوط 160 
ألـــف مقاتل في 6 يونيو 1944. وشـــهدت 
مشاركة 195700 ملاح بحري من الحلفاء 
علـــى متن أكثر مـــن 5000 ســـفينة. تمت 
عمليـــات الإنزال على شـــريط نورماندي 
الساحلي بطول 50 ميلا (80.4 كم). تجري 
الاحتفالات سنويا بهذا الانتصار في هذا 
اليوم يتجمع زعماء غربيون ومحاربون 
قدامى مـــن بريطانيا والولايات المتحدة 
وكندا للمشاركة في مراسم على الساحل 

الممتد في شمال فرنسا.

برنـــارد جـــوردان محـــارب قديم في 
البحريـــة الملكيـــة شـــارك فـــي الحرب 
العالمية الثانية، وبعـــد أن فاته الموعد 
النهائـــي لحضور الرحلة الرســـمية إلى 
فرنســـا التي كان مـــن الممكن تســـهيل 
المهمـــة عـــن طريـــق دار الرعايـــة التي 
يعيـــش فيهـــا مـــع زوجتـــه، ولرغبتـــه 
الشـــديدة في حضـــور تلـــك الاحتفالات 
بيوم النصر في نورماندي يقرر الهروب 
مـــن دار الرعاية والوصول إلى فرنســـا. 
قصـــة هروبـــه جذبـــت اهتمام وســـائل 
الأعـــلام التي أطلقت عليـــه لقب ”الهارب 
العظيـــم“، وهذا هو اســـم الفيلـــم الذي 
تصدى لتنفيـــذه المخـــرج أوليفر باركر 
الذي استند إلى القصة الحقيقية لهروب 

المحارب المتقاعد جوردان.

قصة الهارب

 تحكـــي الدرامـــا الجديـــدة لأوليفر 
باركر القصـــة الحقيقية لبرنارد جوردان 
الممثـــل  دوره  يـــؤدي  الـــذي  (بيرنـــي) 
الانجليزي مايكل كين، وهو محارب قديم 
في البحرية الملكية في الحرب العالمية 
الثانيـــة يبلغ من العمر 89 عاما، هرب من 
منزل تقاعده في هوف في عام 2014 وشق 
طريقـــه إلى فرنســـا للاحتفـــال بالذكرى 
السنوية السبعين ليوم النصر وشاركته 
البطولـــة الراحلة غليندا جاكســـون في 
دور زوجتـــه رينيـــه التي شـــجعته على 

القيام برحلته.
 الفيلم خاتمة رائعة لمسيرة الممثل 
الأنجليزي السير مايكل كين لإنهاء حياته 
المهنيـــة المثيـــرة للإعجـــاب والمذهلة، 
إذ أشـــار إلـــى أن ”الهـــارب العظيم“ هو 
آخـــر فيلـــم له فـــي مســـيرته الفنية بعد 
أن بلـــغ مـــن العمر 90 عامـــا ويعاني من 
اعتلال الصحة. الفيلم قدم شـــخصيتين 
رائعتيـــن فـــي أدائهما المدهـــش، مزيج 
مـــن الـــدفء بيـــن بيرني ورينيـــه وعلى 
وجه الخصوص الزوجـــة رينيه (غليندا 
جاكســـون) التـــي تتمتـــع بالكثيـــر من 

الحيوية وغالبا ما تعامل شـــيخوختها 
والعلـــل واحتمال الموت بـــروح الدعابة 
رغم أن حركتها محصـــورة في غرفة في 
دار الرعاية. ولكن المشـــاهد التي ظهرت 
بهـــا كانت روحا طيبـــة وكوميدية تماما 

بفضل صدقها وموقفها الصريح.
الســــيناريو مسلٍّ بشــــكل غير متوقع 
في بعــــض الأحيــــان، ولكنه يــــوازن ذلك 
مع اللمســــات الرومانســــية التــــي توقظ 
المشــــاعر. أراد الكاتب أن يســــلط الضوء 
علــــى المحاربين الحاليين أو الســــابقين 
الآخريــــن أيضا، لم أر الممثل مايكل كاين 
أبــــدا بهذه الرقة وعلى اتصال بمشــــاعره 
على الشاشــــة من قبل، يا له من دور يجب 
أن ننحني له، وينطبق الشيء نفسه على 
جاكســــون التي توفيت بعد تسعة أشهر 
مــــن تصويرها لهــــذا الفيلم عــــن عمر 87 

عاماً.
لقد أعجبت جدا بطاقتها وإحساسها 
المرهف بالنظر إلى عمرها. هناك الكثير 
مــــن فريــــق التمثيل الداعميــــن الرائعين، 
ولكنني أريد أن أشير إلى جون ستاندينج 
كزميــــل بيرني المخضرم آرثر، والشــــابة 
دانييل (فيتاليــــس أديل)، في دور موظفة 

دار الرعاية.
كان بيرنــــي جــــوردان مصممــــا على 
المشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية 
الســــبعين ليوم الانتصار فــــي نورماندي 
والــــذي ترعاه الملكــــة اليزابيث وضيفها 
الرئيــــس الأميركي بــــاراك أوباما، بيرني 
المخضــــرم يجســــد روح جيلــــه التــــي لا 
تعــــرف الكلــــل، وعندما لــــم يحصل على 
مقعد في رحلة منظمة إلى شواطئ فرنسا 
والمشاركة في الاحتفالات في نورماندي، 
قرر الوصول إلى هناك – بمجرد أن انسل 
من دار الرعاية بمســــاعدة مســــند المشي 
دون أن يلاحظــــه أحد، وقــــد أطلقت عليه 
الصحافة لقــــب ”الهارب العظيم“ وأعطى 
الفيلــــم اســــتنادا إلــــى رحلتــــه المرتجلة 
عنوانــــه – وصــــل جــــوردان إلى فرنســــا 
على متن العبــــارة في الوقت الذي اتصل 
فيه الموظفون في دار الرعاية بالشــــرطة 
يبلغون عن اختفائه. وبينما كان يشــــارك 
الرفاق ذكرياتهم، كانت صورته في جميع 
أنحــــاء الصحــــف والأخبــــار التلفزيونية 
والإنترنت والحديث عن مغامرته وأصبح 

بطلا قومياً في سن التسعين تقريبا.

مناهضة الحرب

القصــــة التي شــــرع المخــــرج أوليفر 
باركر في إظهارها كانت قصة أكبر بكثير 
من تلك التي اســــتحوذت على خيال الأمة 
لفترة وجيزة، يعود بنا المخرج من خلال 
الفلاش باك في اســــتعراض ومضات من 
ماضي المحارب بيرني، ويستذكر زواجه 
من رينيه وحياتهما معــــا، بالإضافة إلى 
بعض التجارب التي ظهرت خلال زيارته 
إلى مقبرة عســــكرية. ويتمكــــن أيضا من 
مســــاعدة زميل محارب قديــــم يعاني من 
مشــــكلة الإدمــــان على الشــــرب، ومحارب 
قديم آخر أصغر سنا يعاني من اضطراب 

ما بعد الصدمة من حرب أفغانستان.
أظهــــر الفيلــــم ندوب الحــــرب التي لا 
تختفي أبدا. مثلما كان قدامى المحاربين 
الآخرون يكافحون أيضا مثل آرثر (جون 
ســــتاندينغ)، وهو طيار شارك في الحرب 
العالمية الثانية، وكذلك الضابط ســــكوت 

(فيكتور أوشين)، وهو من 
المحاربين في أفغانستان 

فقد ساقه فيها. لم 
يعالج كلاهما أبدا 

آلامهما وآثار 
الحرب وصدمتها 

وانتهى بهما 
الأمر إلى 

تطوير آليات 
تأقلم غير 
مناسبة. 

كانت 
اللحظة 
المؤثرة 

في الفيلم 
عندما زار 

برنارد مقبرة 

ضحايــــا الحرب وانهار فــــي البكاء حين 
اســــتذكر رفيقه العاشق الرقيق الذي قتل 

في تلك الحرب.
 فيلم ”الهارب العظيم “ يحمل رســــالة 
مناهضــــة للحرب مع توصيــــة مفادها أن 
قدامــــى المحاربيــــن بحاجة إلــــى توفير 
أفضل اهتمــــام ورعاية لصحتهم العقلية. 
دراما تستند إلى القصة الحقيقية لبرنارد 
جوردان، وهو من قدامى المحاربين الذي 
شــــق طريقه الخــــاص إلى حفــــل الذكرى 
الســــنوية الســــبعين في يــــوم النصر في 

فرنسا.
برنارد جوردان (مايــــكل كين مع ويل 
فليتشــــر فــــي دور بيرنــــي الشــــاب) رجل 
يبلــــغ من العمــــر 90 عاما يعيــــش في دار 
لرعاية المســــنين مع زوجتــــه رينيه. غاب 
برنارد عن الذهاب إلى فرنســــا مع قدامى 
المحاربين الآخرين فــــي الحرب العالمية 
الثانيــــة بســــبب المخــــاوف علــــى صحة 
زوجتــــه. ومع ذلك، بتشــــجيع مــــن رينيه، 
يقطع برنــــارد اســــتراحة مــــن دار رعاية 
المســــنين ويســــافر إلى فرنســــا بمفرده. 
مع معرفة وتواطــــؤ زوجته رينيه (غليندا 
جاكســــون مع لــــورا ماركوســــفي مرحلة 
شــــباب رينيه) ينطلق بيرنــــي دون إخبار 

أي من موظفي دار الرعاية.
يصــــل بريني إلــــى المينــــاء ويصعد 
على متن العبارة حيث اجتاحته حشــــود 
ســــكوت  ســــاعده  المحاربيــــن.  قدامــــى 
(فيكتور أوشــــين) الذي فقد ســــاقه عندما 
وقف على لغــــم أرضي فــــي قندهار، على 
متن القارب. يلتقــــي بيرني بمجموعة من 
قدامــــى المحاربين في عصــــره ويتعرف 
علــــى المحارب آرثــــر (جون ســــتاندينغ) 
الذي تربطه به صداقة رائعة. يسحبه إلى 
المجموعة ويعرض عليه مشــــاركة غرفته 

في الفندق.
كان فيلم ”الهارب العظيم“ فيلما دافئا 
ومسليا لأسباب عديدة. كانت قصة أظهرت 
الصداقـــة الحميمـــة والرفقة للأشـــخاص 
الذين تبادلوا الخبـــرات والتجارب؛ هناك 
أيضـــا جانـــب فكاهي وبشـــكل رئيســـي 
في الطريقـــة التي تتعامل بهـــا رينيه مع 
موظفـــي الرعايـــة، وخاصة الشـــابة أديل 
(دانييـــل فيتاليـــس) وهي مقدمـــة رعاية 
طورت صداقتها مع رينيـــه. وكانت تلمح 
إلى وجود حياة منزلية مضطربة وأعطتها 
رينيه بعض كلمات التشـــجيع والنصائح. 
بالإضافة إلى ذلك، كانت المشاهد الحربية 
متميـــزة في التنفيـــذ وعرضـــت المعارك 
الحربية من خـــلال الفلاش وقدمت بذوق، 

وجمالية عالية.
رحلــــة برنارد فــــي كثير مــــن الأحيان 
تحيــــة مؤثــــرة لأولئــــك الذيــــن يضحون 
بحياتهــــم من أجل الوطــــن. أثناء صراعه 
مــــع ذكريــــات الماضي في زمــــن المعارك 
وشــــعوره بالذنب حين تــــرك رفيقه يغرق 
دون أن يفعــــل شــــيئا لــــه، يلتقــــي برنارد 
محــــارب قديــــم في ســــلاح الجــــو الملكي 
البريطاني يدعى آرثر (جون ســــتاندينغ)، 
هو الآخر مصاب بذنب الناجي بعد مقتل 
أخيه فــــي معارك الحرب العالمية الثانية. 
يبنــــي الرجلان رابطــــة وهمــــا يواجهان 
الحدث ويتشاركان غرفة فندق، وقد فتحت 

الرحلة جــــروح الحرب العالميــــة الثانية 
تدريجيا معا.

يســــتخدم ”الهارب العظيــــم“ ذكريات 
الماضــــي لتفصيــــل رعــــب الحــــرب. في 
مشــــهد مؤثــــر، نراقب بيرنــــي يجلس مع 
مواطنــــه المخضــــرم فــــي مقهــــى محلي 
(تم تصويــــر الفيلم بالكامــــل في المملكة 
المتحدة وتقتصر محاولات إعادة إنشــــاء 
فرنســــا على النبيــــذ الأحمر وموســــيقى 
الأكورديــــون). تجلــــس مجموعة صغيرة 
مــــن الألمان فــــي المكان نفســــه. يدعوهم 
بيرني إلــــى طاولته ويســــألهم أين كانوا 
متواجديــــن في ذلــــك اليوم، ويبــــدأ أحد 
الألمان في الانهيار، ويضع بيرني بهدوء 

يده على يده لتخفيف الشعور بالندم.
 لا يتــــم التحــــدث بأي كلمــــات أخرى 
أي  الحــــظ  لحســــن  الفيلــــم  ويتجنــــب 
بالذنــــب  الشــــعور  حــــول  اســــتنتاجات 
والمصالحــــة. بــــدلا مــــن ذلك، يظهــــر لنا 
ببســــاطة لحظة مــــن الشــــراكة الصامتة 
بيــــن رجليــــن ربما أطلقــــا الرصاص على 
بعضهمــــا البعــــض ذات مــــرة. الاحترام 
المتبــــادل والتعليق غير المعلن هنا جعل 
المشهد مؤثرا بشكل لا يصدق ودرساً في 

التسامح وصفاء القلوب.
 تبــــدو لحظــــات مثــــل الاجتمــــاع مع 
الخصوم الألمان السابقين شاعرية بعض 
الشيء. القوة الحقيقية تكمن في التسامح 
وفتح صفحة جديــــدة. يحتاج بيرني إلى 
صنع الســــلام مع ماضيه ويعرف أن هذه 
مــــن المرجــــح أن تكون فرصتــــه الأخيرة 
لمتابعــــة طموحه، الرحلــــة تصور بنزاهة 
عــــدم التخلــــي عــــن علاقتنــــا بالماضــــي 
والشــــعور بالذنــــب. في الجانــــب الآخر، 
الزوجة رينيه بمفردهــــا، تعود بذكرياتها 
إلــــى بداية اللقاءات مع المحارب الشــــاب 
(جــــوردان بيرني) عندما التقــــت به لأول 
مرة ووقعا في الحب، مما يحول انتباهها 

بعيدا عن جسدها المريض.

الماضي يصطدم بالحاضر

تقــــدم الممثلــــة غليندا جاكســــون في 
دورهــــا الســــينمائي الأخيــــر، حواراتهــــا 
المسلية والمبهجة مع الموظفين العاملين 
فــــي دار الرعاية التي تتــــوازن مع لحظات 
الفيلــــم الأكثر حزنا. الممثــــلان مايكل كين 
وغلينــــدا جاكســــون في الحيــــاة الواقعية 
لهما ميول سياســــية مختلفة تماما، حيث 
غادر كين المملكة المتحدة في السبعينات 
خلال سياســــة ضريبــــة الدخــــل المرتفعة 
لحكومة العمل، وجاكسون عضو البرلمان 
العمالي الشــــهير لأكثر من عقدين من عام 
1992 حتــــى عام 2015. قــــدم مايكل كين في 
الفيلــــم أحــــد أفضل عروضه منذ ســــنوات 
بحيث تحمل الكثير 
من الآلام وصعوبة 
الحركة. ونفس 
الشيء للراحلة 
الممثلة القدير 
جاكسون التي 
قدمت أداء 
ممتعا 
للغاية 
رغم كبر 
سنها. 
يعامل 
المخرج 
أوليفر 
باركر في 

فيلمه كبار الســــن بواقعيــــة وكرامة، ويثق 
في أن هنــــاك قصة يجب ســــردها أكثر من 
مجرد تصرفــــات هاربين من الشــــيخوخة 

ورتابة حياتهم.
تأليف ويليام   فيلم ”الهــــارب العظيم“ 
إيفوري ليس حربيا فقط بل هو قصة حب، 
علــــى الرغم من الإشــــارة إلى أنــــه لا يزال 
لديــــه القدرة على العيش بشــــكل مســــتقل، 
إلا أن بيرنــــي ينتقــــل إلــــى دار الرعاية مع 
زوجته المريضة إيريــــن، التي تحتاج إلى 
مساعدة الممرضات ولكنها في حالة جيدة 
عقليا. رأى الاثنان ازدهارهما الرومانســــي 
فــــي قاعــــات الرقص فــــي ثلاثينــــات القرن 
العشــــرين، ولديهمــــا زواج يمتد ســــبعين 
عامــــا بحيــــث تصبح قصة حبهمــــا اللحن 
المطلــــوب للفيلــــم. تضيف صداقــــة رينيه 
المؤثرة مــــع مقدمة الرعاية الشــــابة أديل 
(دانييل فيتاليــــس) المزيد من البهجة إلى 
المشــــهد العاطفي للفيلم. أداء جاكســــون 
ســــهل وممتع يغلب عليه الدفء والفكاهة، 
بمساعدة مهارة إيفوري ككاتب لحوار جيد 

وذكي ومتوهج.
ومن بين العديد من المشــــاهد المؤثرة 
للغاية، يظهر مشهد بيرني يقف بين الآلاف 
من شــــواهد القبــــور للجنــــود البريطانيين 
الذين ســــقطوا في الحــــرب. يصيح بحزن، 
”يا لهــــا مــــن مضيعة“ ثــــم تقــــوم الكاميرا 
بتوســــيع الزاوية لإظهار حجم عدد شواهد 
القبور هناك وينتهي المشــــهد فجأة. كانت 
الوجوه البــــارزة الأخرى في العرض ديفيد 
ستاندينغ الذي لعب دور آرثر صديق بيرني 
الجديد في سلاح الجو الملكي البريطاني، 
ووولف كالر بــــدور هاينريش. ظهر الرجال 
هو فيلم  الثلاثة معا في فيلم ”هبط النسر“ 
حربي بريطاني عــــام 1976 من إخراج جون 
ســــتورجيس وبطولة مايكل كيــــن ودونالد 
ســــاذرلاند وروبــــرت دوفا. يأخذ أســــطورة 
التمثيل البريطاني استراحة بعد ما كشف 

مؤخرا أنه ”نوعا ما“ متقاعد من التمثيل.
 وكان آخر ما أدلى به مايكل كين للنقاد 
حــــول قرار الاعتزال قولــــه “من الصعب أن 
تصل إلى هذا الســــن وتظــــل محافظا على 
مستواك وتركيزك، أديت الكثير من الأدوار 
وقدمــــت أفضل ما لــــدي، وبعد الإشــــادات 
الإيجابية لآخر فيلم لي، أعتقد أنني قدمت 
كل مــــا لدي، ولن أســــتطيع تقديــــم ما أكثر 
من ذلك، لقد أحببت شخصية بيرني. وهو 

مكتوب بشكل جميل جدا“.
فــــي حديث للمخرج باركــــر أكد بأنه لم 
يجد ممثلا أنســــب من الســــير مايكل كين 
لأداء هذا الــــدور. وتجدر الإشــــارة إلى أن 
كيــــن قد أعلن عن اعتزاله التمثيل قبل ذلك، 
وعــــن نجاحه في إقناع كين لأداء الدور قال 

المخــــرج باركــــر ”لم يكن حقــــا يحتاج إلى 
إقناع. أعني ربمــــا كان بحاجة إلى الإقناع 
لمواصلة التمثيل، لكن الدور كان لا يقاوم. 
لذلك، يــــكاد يكــــون من المســــتحيل تخيل 
تمثيــــل أفضل لتلــــك الشــــخصية وفرصة 
أفضــــل لرجــــل يبلــــغ مــــن العمــــر 90 عاما 

تقريبا“.
عندمــــا ننظر إلــــى كبار الســــن، نراهم 
يســــتحقون التقدير والاحتــــرام وأصحاب 
تجــــارب عظيمــــة في هــــذه الحيــــاة ولكن 
ذكريــــات الماضي تحدث فرقا، حيث نراهم 
عشاقاً شبابا. إنه يعطي الوزن والإنسانية 
لشــــخصياتهم. يمكننــــا أيضــــا أن نفهــــم 
لماذا رابطــــة زواجهم قوية جدا بينهم، مع 
تصوير متيــــن لا يتزعزع للحياة في ســــن 
الشــــيخوخة، وهذه السمة جعلت من كاتب 
القصة إيفــــوري والمخرج باركر يحرصان 

على الإشارة لها في الفيلم.
 صاغ المخرج أوليفــــر باركر والكاتب 
ويليام إيفوري حكايــــة ”الماضي يصطدم 
بالحاضــــر“، مــــع الشــــخصية الرئيســــية 
فــــي الوقــــت الحاضر فــــي شــــتاء حياته، 
ويعيــــش في وقــــت يجب أن يســــتمتع فيه 
بتقاعده، ولكن تطــــارده ذكريات مؤلمة من 
وقته كجندي شــــاب، خلال صراع حاســــم، 
وتسليط الضوء على خطورة الذاكرة. رغم 
أن حكاية بيرني لا تُشعر المشاهد بالتطور 
الكافي كشخصية بالنسبة لنا بحيث يمكن 
التواصــــل معه في البدايــــة، إلا أن التطور 
يحصل تدريجيا إلى شــــخصية إنســــانية 

نتعرف إلى جذورها.
  في عيــــد ميلاد جــــوردان بيرني الـ90 
وبعــــد أيام مــــن عودته مــــن مغامرته تلقى 
أكثر من 2500 بطاقــــة عيد ميلاد من جميع 
أنحاء العالم، وأصبح لاحقا عضو مجلس 
محلــــي فخــــري لبرايتون وهــــوف، بعد أن 
شغل سابقا منصب عمدة هوف بين عامي 
1995 و1996. توفــــي برنــــارد جــــوردان في 
المستشــــفى في يناير 2015 عن عمر يناهز 
90 عاما، ورحلــــت زوجته إيرين (المعروفة 
أيضا باســــم رينيه) عن عمر يناهز 88 عاما 

بعد أسبوع من رحيل زوجها.
فــــي الختــــام قصة هــــروب جــــوردان 
جسدت روح التحدي و“القدرة على العمل“ 
لجيل كان يختفي بســــرعة. لم تكن القصة 
كاملة. لقــــد كانــــت رواية ملهمــــة ولكنها 
مطهرة لحاجة رجل واحــــد إلى التصالح 
مع صدمة الحرب الدائمة.  مغامرة بيرني، 
التي امتدت لـ48 ســــاعة فقط، كانت أيضا 
تتويجــــا لزواجــــه الــــذي دام 60 عاما من 
رينيــــه، إذ الفيلم يحتفــــي بحبهما الدائم، 
ولكن المهم التركيز على الدروس التي قد 

نتعلمها من الجيل الأعظم. 
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم يحمل رسالة 

مناهضة للحرب مع توصية 

مفادها أن قدامى المحاربين 

بحاجة إلى توفير أفضل 

اهتمام ورعاية

�

صنع السلام مع الماضي

تسليط الضوء على خطورة الذاكرة

{الهارب العظيم}.. محارب قديم يخوض رحلة 

بين الماضي والحاضر
الفيلم يمزق الصورة النمطية للمسنين ويختم مسيرة السير مايكل كين المهنية

الكثير من الأفلام تصور عوالم المسنين وهم يتحدّون الشيخوخة ويطلقون 
الحِكم ويغرقــــــون في الذكريات، ولكن تبقى هذه الشــــــخصيات في مرتبة 
العجز أو اســــــتدرار المشــــــاعر، وهو ما يتجنبه فيلم ”الهارب العظيم“ الذي 
ــــــادرة والفعل، ويخرجهم من صورة خريف  يمنح أبطاله المســــــنين زمام المب

العمر والعجز إلى ربيع الحب والتأثير.
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لحكومة العمل، وجاكسون عضو ال
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الكتـــب  انتشـــار  يثيـــر  واشــنطن -   
الإلكترونية مخاوف المكتبات الأميركية، 
لاسيما مع إصرار الناشـــرين على إبرام 

عقود ترخيص رقمية تقييدية ومكلفة.
فقـــد أصبحت المجموعـــات الرقمية، 
والصوتيـــة  الإلكترونيـــة  كالكتـــب 
أكثر  وغيرها،  الموســـيقية  والألبومـــات 
محوريـــة لعمل المكتبـــات، وخاصة منذ 
جائحة كورونا عندما مكّنت من مواصلة 

الإعارة أثناء عمليات الإغلاق.
ووفقا لمنصة أوفر درايف، فإن القراء 
تلقوا رقما قياســـيا بلغ 662 مليون كتاب 
إلكترونـــي ومنتجـــات رقميـــة أخرى من 
المكتبات خلال الســـنة الماضية. وشكّل 
ذلـــك زيادة قدرهـــا 19 في المئـــة مقارنة 

بالسنة التي سبقتها.
وشهد العقد ونصف العقد الماضيين 
الكتـــب  إنتـــاج  شـــركات  بعـــض  قـــرار 
الإلكترونيـــة وتوزيعهـــا فـــي الولايـــات 
المتحـــدة تأجير ترخيص هـــذه الأعمال 

للمكتبات بدلا من بيع النسخ الورقية.

ويعـــدّ هـــذا النهج الـــذي يطلق عليه 
بعـــض أمنـــاء المكتبـــات اســـم ”نموذج 
باهظا أكثر. ويخشى البعض  نتفليكس“ 
أنه يسمح للشركات بتتبع عادات القراءة 
أو إزالـــة الكتـــب أو فـــرض رقابـــة على 

المحتوى.
وتقـــول أليســـون ماكرينـــا، مديـــرة 
مشـــروع حريـــة المكتبة وهـــي مجموعة 
مناصرة، ”علينا أن ندفع مقابل كل إعارة، 
ونواجه قيـــودا هائلة على عدد النســـخ 
التي يمكننا تلقيها… إضافة إلى معاناتنا 
مـــن الكثيـــر مـــن المشـــاكل الاعتباطية 

الأخرى“.
أمـــا ليا هولانـــد، الناشـــطة بمنظمة 
”فايـــت فـــور ذا فيوتشـــر“ غيـــر الربحية 
يقـــدم  ”لا  فتقـــول  الرقميـــة،  للحقـــوق 
الناشـــرون الرئيسيون أي خيار بالنسبة 
إلى جـــل الكتـــب الإلكترونيـــة. ولم يعد 
المستهلك سواء كان فردا أو مكتبة قادرا 

على امتلاكها. ويشـــتري هذا الطرف في 
الحقيقـــة ترخيصـــا لعـــرض الملف على 

جهازه الرقمي“.
وأعربت هولاند في تدوينة نشـــرتها 
عبر حسابها على إنستغرام عن سعادتها 
”لتنظيـــم أكبـــر مجموعـــة مـــن منظمات 
حقـــوق الإنســـان على الإطـــلاق للتحدث 
علنًا عـــن حظر الكتب الرقميـــة، ومراقبة 
القراء، والســـلوك الخطيـــر الصريح من 

شركات النشر الكبيرة“.
وتطوّر صراع المصالح بين الناشرين 
والمكتبات خلال الســـنوات الأخيرة إلى 

سلسلة من المعارك القانونية.
ففي العام 2022، قدم أرشيف الإنترنت 
وائتلاف من كبار ناشـــري الكتب حججًا 
لإقنـــاع محكمـــة اتحاديـــة فـــي مانهاتن 
بأنهم يســـتحقون فوزًا فوريًا في نزاعهم 
التاريخـــي المحتمـــل المتعلقـــة بحقوق 

الطبع والنشر بشأن الإقراض الرقمي.
وكان الطرفـــان اختلافـــا فـــي أوراق 
المحكمة حول شرعية ”الإقراض الرقمي 

الخاضع للرقابة“.
وتخشـــى شـــركات النشـــر أن تضر 
ترخيـــص  علـــى  المفروضـــة  القيـــود 
الكتـــب الإلكترونيـــة باقتصـــاد القطاع، 
لكـــن المكتبـــات تصـــر على أن الرســـوم 
المرتفعة والقيود الأخرى تقوض مهمتها 
الأساســـية، حيـــث تعمـــل على تســـهيل 

الوصول إلى الكتب وتشجيع المطالعة.
وترى ليا هولانـــد أن ”هذا يعدّ مثالا 
علـــى شـــدة الاندفاع إلـــى رفـــع الأرباح 
على حساب توسيع نســـبة المتعلمين“. 
واجتمعـــت بصفتهـــا مديـــرة الحمـــلات 
والاتصـــالات فـــي منظمة ”فايـــت فور ذا 
الفيدراليين  المشـــرعين  مـــع  فيوتشـــر“ 

لطرح هذه القضية.
ويـــدرس عـــدد مـــن الولايـــات وضع 
قوانيـــن تلزم الناشـــرين بإتاحـــة الكتب 
الإلكترونية للمكتبات ”بشروط معقولة“، 
لكن الناشـــرين والمؤلفين حذّروا من أن 
المقترحـــات تقلل قيمة الأعمـــال الأدبية. 
وصدر حكم عن أحد القضاة الفيدراليين 
سنة 2022، واعتبر قوانين الولاية من هذا 

النوع غير دستورية في ماريلاند.

دعاوى المكتبات

تهدد قضيتان لحقوق الطبع والنشر 
الآن بفـــرض المزيـــد مـــن القيـــود علـــى 

الأعمال الرقمية في المكتبات.
كمـــا أن أربعة ناشـــرين رئيســـيين 
رفعـــوا في العـــام 2020 دعـــوى قضائية 

ضد ”أرشـــيف الإنترنت“، وهـــي مكتبة 
غيـــر ربحية تضم حوالي 44 مليون مادة 
مطبوعة إضافة إلى كونها أكبر أرشيف 

للإنترنت في العالم.
ويســـعى الناشـــرون إلـــى الحد من 
الإعارة الرقمية التـــي تمكّن المكتبة من 
شراء كتاب ما ومسحه ضوئيا ثم إعارة 

النسخة الرقمية منه.
كما رفع ناشـــرون موسيقيون دعوى 
قضائية ثانية حول بعض التســـجيلات 

الصوتية التي يمتلكون حقوقها.
وقال كريس فريلانـــد، مدير خدمات 
المكتبـــة في أرشـــيف الإنترنت، ”يتعلق 
الأمر بملكية المكتبـــة مقابل الترخيص 
والتوتـــر القائـــم بيـــن هذيـــن النهجين 

المتباينين في إدارة المواد“.
وأكـــد فريلاند على أهميـــة القضية 
لوصول القراء للمـــواد والحفاظ عليها، 
مضيفـــا ”لا يمكننـــا الحفـــاظ على ما لا 

نملكه“.
المستشـــار  هارت،  تيرينس  واعتبر 
العـــام لرابطـــة الناشـــرين الأميركيين، 
خـــلال 2023 أن ”أنشـــطة تغييـــر شـــكل 
المحتـــوى المنشـــور التـــي يمارســـها 
أرشـــيف الإنترنت تعدّ انتهـــاكا لحقوق 

الطبع والنشر“.
وصرّح ”يغيب الدعم القانوني الذي 
يخـــوّل لأرشـــيف الإنترنـــت أو المكتبة 
تحويل الملايين مـــن الكتب الإلكترونية 
من الكتـــب المطبوعـــة للتوزيـــع العام 
دون موافقـــة المؤلفيـــن والناشـــرين أو 

تعويضهم“.
ودعم قاضٍ الناشـــرين خـــلال العام 
الماضي، لكن أرشيف الإنترنت استأنف 
الحكم الصـــادر عنه. ولا تـــزال القضية 

مستمرة.
ولفـــت المديـــر التنفيـــذي لتحالـــف 
المؤلفيـــن ديـــف هانســـن، الـــذي يمثل 
المؤلفين وقدم ملخصًا في دعوى أرشيف 
الإنترنـــت، إلى أن المعـــارك طويلة الأمد 
حول ملكية المحتوى اتســـعت لتشـــمل 
الســـيطرة على قنوات التوزيع، مشـــيرا 
إلـــى وجـــود أربعة ناشـــرين رئيســـيين 
للكتب الإلكترونية في الولايات المتحدة، 

ويتبع كل واحد منهم قواعده الخاصة.
وأضـــاف ”لقـــد حلـــت هـــذه العقود 
الخاصـــة  والتكنولوجيـــا  والشـــروط 
محل القواعـــد المطبقة القائمة بموجب 
حقوق النشر“، مذكرا بحادثة عام 2022، 
عندما قام الناشـــر جون وايلي وأبناؤه 
بإزالة 1380 عنوانـــا من مجموعة الكتب 
تستخدمها  التي  الأكاديمية  الإلكترونية 
العديد من المكتبات، وذلك دون ســـابق 

إنذار.

وقــــال هانســــن إن التجربــــة ”أظهرت 
القوة التي يتمتع بها الناشرون في تحديد 
نوع المحتوى الذي يمكن للمســــتخدمين 

الوصول إليه من جانب واحد“.

حظر خلفه الذكاء الاصطناعي

إلا أن الناشــــر جون وايلي تراجع عن 
قــــراره لاحقا، حيث نشــــر بيانــــا أكد فيه 
التزامه بتزويد الطــــلاب بكتب إلكترونية 
ميسورة التكلفة وتوسيع نطاق العناوين 

المتاحة.
ويتـــم أيضًـــا اســـتخدام التقنيـــات 
الجديـــدة من قبل مجالـــس المدارس في 
جهودها للامتثـــال لقوانين الولاية التي 

تـــم إقرارها، مؤخرًا، والتي تحظر المواد 
التي حكم المشرعون بأنها مسيئة.

وقد زاد حظر الكتب المدرسية بشكل 
كبير في الســـنوات الأخيرة وأصبح أكثر 
شـــمولا، وفقا لمنظمة ”قلم أميركا“، التي 
تتبعـــت 5894 محاولة حظـــر في 41 ولاية 

من 2021 إلى 2023.
وفي ولاية أيوا، اســـتخدمت مدارس 
الـــذكاء  المجتمعيـــة  ســـيتي  ماســـون 
الاصطناعـــي لتحليـــل محتـــوى الكتـــب 
لضمـــان الامتثـــال لقانـــون الولاية الذي 
تـــم إقراره العام الماضـــي والذي يقضي 
بإزالة الأعمال التي تصوّر أفعالاً جنسية.

وقـــال مدير مـــدارس ماســـون، بات 
هاميلتون، في رسالة بالبريد الإلكتروني، 
”نحتـــاج إلـــى مراجعة الآلاف مـــن الكتب 
عبر تســـع مكتبات فـــي المبنـــى. ومثّل 
الذكاء الاصطناعـــي أداة لتضييق قائمة 
الكتـــب التي يجـــب النظر فيهـــا. وأنجز 

المهمة بكفاءة“.
وفي ديســـمبر، أوقف قاض اتحادي 
تنفيذ قانون الولاية، فـــي انتظار الطعن 

القانوني.
ومـــع ذلك، فـــإن الاســـتخدام الجديد 
لهـــذه التكنولوجيـــا يعكـــس الـــدروس 
السابقة حول الذكاء الاصطناعي وإدارة 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي، كما قال 
إميـــل أيـــوب، المستشـــار فـــي برنامج 
الحرية والأمـــن القومي في مركز أبحاث 

برينان للعدالة.
وأضاف أيوب ”شـــهدنا أكثر من مرة 
القيـــود المفروضـــة على هـــذه الأدوات، 
فهـــي تعدّ غير موثوقـــة، وتعجز عن فهم 
المحتـــوى والفـــروق الدقيقـــة. كما أنها 
متحيّـــزة ويمكـــن أن تؤثـــر بشـــكل غير 

متناسب على مجتمعات الأقليات“.
وأكـــد أن روبوتـــات الدردشـــة مثـــل 
شات جي بي تي المعتمدة لتقنية الذكاء 
ســـبيل  على  ”التوليـــدي“  الاصطناعـــي 
المثال تعاني مـــن تحيزاتها، حتى أثناء 

تقديمها نتائج متناقضة.
وذكر أن ”الحظر الواســـع والغامض 
للكتـــب، مثلما هو الحـــال في ولاية أيوا، 
يشـــكل تهديدا أساســـيا لحرية التعبير، 
ويتضاعف هذا الخطر عند اعتماد أدوات 
الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدية للامتثال 

لهذا القانون“.
مختبـــرات  مـــن  باحثـــون  واختبـــر 
الابتـــكار في مكتبة هارفـــارد خلال العام 
الماضـــي العديـــد مـــن ”نمـــاذج اللغات 
الكبيـــرة“ المعتمـــدة فـــي برامـــج مثـــل 
شـــات جي بي تـــي. وطلبوا مـــن الذكاء 
الاصطناعـــي تقديم مبـــررات لحظر كتب 

معينة.
وكان مـــردود النتائـــج التـــي خلص 
إليهـــا الباحثون ”لا يمكـــن التنبؤ بها“، 
وتضاربت فـــي بعض الحـــالات. ولكنها 

نجحت بنسبة 75 في المئة.
وكريســـتي  كارغنيلوتي  ماتيو  وقال 
مـــوك من المختبر عبر البريد الإلكتروني 
إن ”النقطة الأساسية التي يجب تذكرها 
هنا هي أن التباين ليس خطأ، ولكنه من 

سمات نماذج اللغات الكبيرة“.
جـــاك  المختبـــر  مديـــر  وأضـــاف 
كوشـــمان ”ســـتتلقى إجابات أفضل عن 
أسئلتك بالتحدث إلى أمين مكتبة حقيقي 

في الوقت الحالي“.

إعارة الكتب الإلكترونية تشعل المواجهة  

بين الناشرين والمكتبات العامة
مدارس أميركية تستعين بالذكاء الاصطناعي لتحليل محتوى الكتب المدرسية

تتبع عادات القراءة

خلقت إعارة الكتب الإلكترونية في الولايات المتحدة مواجهة بين الناشرين 
ــــــات العامة وصل صدى بعضها إلى أروقة المحاكم، حيث تســــــعى  والمكتب
ــــــة وتوزيعها لفرض  بعض الشــــــركات القائمــــــة على إنتاج الكتب الإلكتروني

المزيد من القيود على هذه الأعمال الرقمية في المكتبات.

الحظر الواسع والغامض 

للكتب يشكل تهديدا 

أساسيا لحرية التعبير، 

ويتضاعف هذا الخطر 

عند اعتماد أدوات 

الذكاء الاصطناعي
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آنــــا  الدكتــــورة  أفــــادت   - موســكو   
بيلوؤسوفا خبيرة التغذية الروسية، أنه 
يجب أن تتوافق التغذية مع عمر الإنسان، 
فمثلا الرجال بعد سن 35 عاما يحتاجون 
إلى الطماطم، أما النساء إلى جميع أنواع 

الملفوف.
وأشــــارت الخبيــــرة إلــــى أن النظــــام 
الغذائي يجب أن يتغير وفقا للعمر. فمثلا 
يجب على الأشخاص الذين تقل أعمارهم 
عــــن 25 عاما عدم رفض تناول هذه المادة 

أو تلك.
وقالــــت ”يحدث النضــــج البيولوجي 
للجسم حتى ســــن 25 عاما، لذلك قبل هذا 
العمــــر، لا ينبغي أبدا حدوث أيّ تغييرات 
مفاجئة في التغذية، واتباع حمية غذائية 
مقيدة. وكمــــا هو ملاحظ يحب الناس في 
هــــذه الفترة من العمر التخلص من الوزن 
الزائد بإتبــــاع حميات غذائيــــة مختلفة. 
ولكــــن هــــذا غيــــر صحيــــح، لأن النظــــام 
الغذائي ليس مجرد لعبة، فالطعام عبارة 
عــــن مجموعة معقدة من المواد النشــــطة 
بيولوجيــــا، وكل هــــذه المــــواد يمكن أن 
تعمل في الجسم بطرق مختلفة، إيجابية 
وسلبية على حد سواء“. ووفقا لها، يجب 
على الأشــــخاص بعد سن 25 عاما قبل كل 

شيء الاهتمام بوزنهم.
بعــــد  الشــــخص  ”يتطــــور  وتابعــــت 
25 عامــــا، اقتصاديــــا ومهنيــــا، ويواجه 
مشــــكلات مختلفة، ويحتاج إلــــى مراقبة 
الســــعرات الحراريــــة حتــــى لا يعاني من 
زيادة في الوزن. وتحتاج النساء بصورة 
خاصة إلى الاهتمام بهذا، ليس لأســــباب 
جماليــــة، ولكن لأن هــــذه الفترة هي ذروة 

سن الخصوبة“.
وأضافــــت أن الرجــــال يبــــدأون فــــي 
الشــــيخوخة مــــن حيــــث أمــــراض القلب 
والأوعية الدموية من ســــن 35 عاما. لذلك 
عليهم إعــــادة النظر في نظامهم الغذائي، 
حيــــث يجب أن يحتــــوي على عدد أقل من 

الأطعمــــة الغنيــــة بالكوليســــترول، مثــــل 
اللحوم الحمــــراء. والإكثار مــــن الأطعمة 
الغنية بالألياف الغذائية المعقدة، إضافة 
إلــــى الخضــــروات والفواكــــه والحبــــوب 
الكاملة ومنتجات الألبان. وبعد الأربعين 
عليهم الاهتمام بغدة البروستاتا وتناول 
أطعمة غنيــــة بالكاروتينــــات، مثل الجزر 
والبقدونــــس والشــــبت والبصل الأخضر 

والطماطم التي هي منتج ”ذكوري“.

أما النســــاء بعد سن 35 عاما فعليهن 
ويمكن  البيولوجية.  للتغيرات  الاستعداد 
أن تصــــاب النســــاء خــــلال الفتــــرة التي 

يتغير فيها مستوى الهرمونات بهشاشة 
العظام. لذلك، يجب عليهن بدءا من ســــن 
35 عامــــا، إضافــــة الحليب كامل الدســــم 
ومنتجــــات الألبــــان بانتظام إلــــى النظام 
الغذائي، إذا لم يكن هناك نقص في إنزيم 
اللاكتيــــز. وفي حالة وجــــود هذا النقص 
عليهن تناول منتجــــات الألبان المخمّرة. 
ولتعزيز مستوى الهرمونات يجب تناول 
التفاح والكمّثــــرى والكرز الحلو والخوخ 
والملفــــوف  والبقوليــــات  والبطاطــــس 

بجميع أنواعها“.
وتحــــذر الخبيــــرة مــــن التحــــول بعد 
الخمســــين من العمــــر إلى نظــــام غذائي 
نباتــــي .وتقول ”يجــــب ألا يتخلــــى كبار 
السن عن اللحوم، لأن ذلك يمكن أن يؤدي 
إلى فقر الدم بسبب نقص الحديد، وفقدان 
القــــوة والمناعــــة. ولكــــن عليهــــم تناول 
اللحوم التي تحتوي على نســــبة أقل من 
الكوليســــترول. كما عليهم تناول اللحوم 
المســــلوقة و والتقليل مــــن المقلية. كما 
يحتاج كبار الســــن إلــــى منتجات الألبان 

والفيتامينات والمعادن وفقا لأعمارهم“.

 برلين - تحدث متلازمة النفق الرســــغي 
بســــبب الضغط على العصب المتوســــط. 
والنفق الرســــغي هو ممر ضيق تحيط به 
العظــــام والأربطــــة في جانــــب راحة اليد. 
وعندما يضغط على العصب المتوســــط، 
يمكن أن تشــــتمل الأعراض على الشــــعور 
بالخَدَر والنخز والضعف في اليد والذراع.

وقــــال معهــــد الجــــودة والاقتصادية 
في القطاع الصحــــي بألمانيا إن متلازمة 
النفق الرســــغي تعني حــــدوث تضيق في 
النفق الرســــغي بالمعصم، مشيرة إلى أن 
ضيق هذا النفق يتسبب في ضيق عصب 

يغذي مناطق معينة من اليد.
وأوضح المعهد أن الإصابة بمتلازمة 
النفــــق الرســــغي غالبــــا مــــا ترجــــع إلى 
الإجهــــاد المفــــرط للمعصم، على ســــبيل 
المثال بســــبب العمل طويلا باســــتخدام 

فأرة الكمبيوتر.
وتشــــمل عوامــــل الخطــــورة الأخرى 
الروماتيزم وداء الســــكري وقصور الكلى 
والإصابات واحتباس السوائل والسِمنة.
وأشار المعهد إلى أنه يمكن مواجهة 
متلازمة النفق الرسغي من خلال تطبيقات 
البرودة والسخونة مثل الكمادات الباردة 
وحمام المــــاء الدافئ، وكذلــــك الحمامات 

المتناوبة بين الماء الدافئ والبارد.
وإذا لم تفلح هــــذه التدابير في علاج 
متلازمة النفق الرســــغي، فينبغي حينئذ 
استشــــارة الطبيب؛ حيــــث يمكن علاجها 
بواســــطة الكورتيزون أو الجبيرة، بينما 
يمكن فــــي الحالات الشــــديدة اللجوء إلى 

الجراحة لتوسيع النفق الرسغي.
وقد تحدث الإصابــــة بمتلازمة النفق 
التشــــريحية  الســــمات  بسبب  الرســــغي 
وربمــــا  الصحيــــة  والمشــــكلات  للرســــغ 

حركات اليد المتكررة.
بالإصابــــة  عوامــــل  عــــدة  وترتبــــط 
بمتلازمة النفق الرسغي. وعلى الرغم من 
عدم تسببها في الإصابة بمتلازمة النفق 
الرسغي مباشرةً، فإنها قد تزيد من خطر 

تهيُّج العصب المتوسط أو تلفه.
ويمكن أن يؤدي كسر الرسغ أو خلعه، 
أو التهــــاب المفاصل الذي يشــــوّه شــــكل 
العظام في الرســــغ، إلى تغيير المســــاحة 
بداخــــل النفــــق الرســــغي والضغط على 

العصب المتوسط.
وقد يكون الأشــــخاص الذيــــن لديهم 
أنفاق رســــغية أصغر حجمًا أكثر عرضةً 

للإصابة بمتلازمة النفق الرسغي.

وتنتشــــر متلازمة النفق الرسغي عند 
النســــاء بوجه عام. وقد يرجع ذلك لصغر 
ا عند النساء  منطقة النفق الرســــغي نسبيًّ

مقارنةً بالرجال.
وقد تكون الأنفاق الرسغية عند النساء 
المصابات بمتلازمة النفق الرسغي أصغر 
حجمًا من الأنفاق الرســــغية لدى النســــاء 

غير المصابات بتلك الحالة.

وعــــادةً يخفــــف العــــلاج الملائــــم من 
الشــــعور بالنخز والخَدَر ويستعيد وظيفة 

الرسغ واليد.
وتوجد إستراتيجيات مثبتة الفعالية 
للوقاية من متلازمة النفق الرسغي، إلا إذا 
كان بإمكان الشخص تخفيف الضغط عن 

يديه ورسغيه بهذه الطرق:
● تخفيف قــوة الضغط وإرخاء قبضة 
اليد: إذا كان عمل الشخص يتضمن العمل 
على لوحة مفاتيح أو ماكينة نقد، فليحاوِل 
الضغط على المفاتيح برفق. وعند الكتابة 
لفترات طويلة، يمكنه اســــتخدام قلم كبير 

له مقبض ناعم وينساب حبره بسهولة.

قصــيرة  اســتراحة  فــترات  أخــذ   ●
ومتكــررة: يجــــب مد اليدين والرســــغين 
وثنِيهمــــا برفق كل فتــــرة. ينبغي محاولة 
التبديل بين المهام كلما أمكن. هي خطوة 
مهمــــة في حالة كان الشــــخص يســــتخدم 
جهــــازًا يهتــــز أو يتطلــــب منــــه قــــوةً في 
ل  استخدامه. بضع دقائق كل ساعة ستشكِّ

فارقًا.
ــاه الشــخص لوضعيتــه: ينبغــــي  ● انتبِ
تجنب ثنْي الرســــغين بشــــدة إلى الأعلى 
أو إلى الأســــفل. وجعل الرســــغ في وضع 
معتدل مسترخٍ هو أفضل وضعية. ويمكن 
وضع لوحة المفاتيح في مستوى المِرْفق 

أو أقل بقليل.
● تحسين وضعية الجسم: يسبب اتخاذ 
الجسم وضعية خاطئة انثناء الكتفين إلى 
الأمام، وشــــد عضلات الرقبــــة والكتفين، 
الموجــــودة  الأعصــــاب  علــــى  والضغــــط 
في الرقبة. ومن شــــأن هــــذا أن يؤثر على 
الرســــغين والأصابع واليدين، وقد يسبب 

ألمًا في الرقبة.
ينبغــــي  الكمبيوتــر:  فــأرة  تغيــير   ●
الحرص على أن يكون مؤشــــر الحاسوب 

مريحًا ولا يؤثر بشدة على الرسغ.
● إبقاء اليدين دافئتين: يكون الشخص 
اليديــــن  بألــــم  للإصابــــة  عرضــــة  أكثــــر 
وتيبّســــهما عند العمل فــــي أجواء باردة. 
وإذا لم يكن قــــادرًا على التحكم في درجة 
الحرارة في مكان عمله، يمكنه اســــتخدام 
قفــــازات دون أصابــــع للحفــــاظ على دفء 

اليدين والرسغين.

يعــــد   - الجنوبيــة)  (كوريــا  ســول   
التايكواندو الفــــن القتالي الأقوى والأكثر 
شعبية في العالم، إذ يمارس هذه الرياضة 
أكثر مــــن 80 مليون ممارس فــــي أكثر من 
200 دولة في جميع أنحاء العالم، أكثر من 
3 ملاييــــن منهم يحملون الحزام الأســــود، 
علامة على تميزهم وإتقانهم هذه الرياضة 

بشكل كبير.
التايكواندو  رياضة  ممارسة  وتساهم 
فــــي تطوير عــــدد مــــن الجوانــــب المهمة 
منها الفــــوز بالميداليــــات والانفتاح على 
المجتمــــع، كما للتايكوانــــدو فوائد أخرى 
قد تتقاســــمها مع باقــــي الرياضات لكنها 
تنفرد في البعض الآخر عن غيرها بتعزيز 
الثقــــة بالنفس، وتخفيف التوتر والضغط 
النفسي وتدريب الشخصية على الاحترام 
والانضبــــاط، وإنقــــاص الــــوزن وتقويــــة 
ركلات القدم، وتقويــــة العضلات والقلب، 
وزيــــادة التركيز وبناء المرونة، كما توجد 
فوائد فنية وصحية وبدنية وذهنية أخرى 

لا يمكن إغفالها.
كثافــــة  أكثــــر  التايكوانــــدو  ويعتبــــر 
مــــن الجــــري أو التماريــــن المعتدلة، ففي 
الواقــــع أظهــــرت الأبحــــاث أن كل حصــــة 
تايكوانــــدو مدتها ســــاعة يمكن أن تحرق 
ما يصل إلى 937 ســــعرة حرارية لشخص 
يــــزن 90 كيلوغرامــــا. ويشــــكل التدريــــب 
المتكرر على وزن الجسم أساساً للروتين 
الذي ســــيحرق احتياطيــــات الدهون لدى 
الأشــــخاص ويســــاعدهم علــــى إنقــــاص 
الوزن. هناك أيضاً أدلة على أن ممارســــة 
التماريــــن الرياضيــــة بانتظــــام تزيد من 
معدل التمثيل الغذائــــي لديهم، ممّا يعني 
أن التدريب المنتظم سيساعد في الحفاظ 
علــــى توازن صحي والحفــــاظ على وزنهم 

تحت السيطرة.
ويشــــيع اســــتخدام فنــــون الدفاع عن 
النفــــس كأداة للياقــــة البدنية منــــذ فترة 
طويلــــة. وتســــمح رياضــــة التايكوانــــدو 
بتطوير الجسم ليصبح أقوى وأكثر لياقة. 
كما تساعد على حرق المزيد من السعرات 
الحرارية. ووفقاً لمايو كلينك، فإن ســــاعة 
من التايكواندو تحرق 752 سعرة حرارية 
لشخص يزن 160 رطلاً. ويفيد التايكواندو 
في الحفاظ على صحة الدماغ. حيث يؤدي 
إلى تــــوازن أفضل وتنســــيق بيــــن العين 
واليد، كما يعزز الشعور باليقظة. وأيضاً 
يمكن أن تســــاعد رياضة التايكواندو على 
فقــــدان الــــوزن؛ من خلال دورهــــا في قمع 

الشهية.
والتايكواندو هو أحد الفنون القتالية 
الشاملة التي ستساهم في الحصول على 
جســــم صحي، وهو جانــــب مهم من رحلة 
المتــــدرب ليصبــــح حاصلا علــــى الحزام 

الأسود.

كمبتدئ، ســـيتم توجيه كثافة الفصل 
إلى مســـتوى أكثر أساســـيةً، بحيث يمكن 
للجميع الاســـتمتاع بدفع أنفســـهم، ولكن 
في بيئـــة خاضعة للرقابة. مـــع التقدم في 
التمارين، ستتكثف جلسات التدريب الذي 
ســـيطور قدرة تحمل قوية للقلب والأوعية 
الدمويـــة؛ ليتمكـــن من اجتياز الجلســـات 
التي تســـتغرق ســـاعة واحدة. وســـتؤدي 
الدورات والتدريب على الحلبة والســـجال 
إلى تعزيـــز قدرتـــه على التحمـــل البدني 
وتطويرها وســـتزداد قدرتـــه على التحمل 

مع كل جلسة.
ومـــن إحـــدى الفوائد العظيمـــة التي 
ســـيحصل عليها المتدرب من التايكواندو 
هـــي التحسّـــن الكبيـــر في قـــوة عضلاته 
وتناغمها. وهنـــاك الكثير من تمارين وزن 
الجســـم والقوة المختلفة التي سيتعلمها، 
والتي ســـتعمل على تحســـين قدرته على 

اللكم والركل والقتال.

وكلما تقدم عبر الرتب، ســـينتقل إلى 
تقنيات أكثر تقدماً وكل ما تعلمه كمبتدئ 
ســـيبني قوته إلى تلك النقطة، لذا يكون 

جسمه جاهزاً للمرحلة التالية.
ويعتبـــر التايكوانـــدو مفيداً بشـــكل 
خاص لعضلات الســـاقين، حيث تتطلب 
الـــركلات أرجلاً قوية. ولـــن تفيد الأرجل 
القويـــة المتدرب في رحلـــة التايكواندو 
فحســـب، بل ســـتلعب أيضاً دوراً كبيراً 
في حياته اليومية. وتعتبر ســـاقاه أكبر 
مجموعة عضلية لديه، كما أن تنشـــيطها 
بشـــكل منتظـــم سيســـاعده أيضـــاً على 
إنقاص الوزن. ويعتقد البعض أن تركيز 
القدمين  اســـتخدام  علـــى  التايكوانـــدو 
هو نقطة ضعـــف في هذا الفـــن القتالي 
العريق، إلا أن الواقـــع والمنطق يثبتان 
عكـــس ذلـــك، وما يبـــدو للبعـــض نقطة 
ضعف لوهلة؛ إنما هو في حقيقته نقطة 

تفوق وقوة.
ويستخدم التايكواندو كلا من اليدين 
والقدمين فـــي الدفاع والهجوم، بشـــكل 
فعال وقويّ كغيره من الفنون، إلا أنه من 
المعلـــوم أن العضو الأقوى والأطول في 
جسم الإنسان هو الســـاق، لذا يستخدم 
التايكواندو هـــذا الجزء الأطول لتحقيق 
أفضل النتائج وفي أسرع وقت؛ من خلال 

طـــرق الركل والصـــد المتعـــددة، والتي 
تعتمد على الرجلين.

هــــو  القدميــــن  باســــتخدام  والــــركل 
الوسيلة الأفضل والأنجع لتنفيذ ضربات 
قويــــة ضد الخصــــم، وتضمن للشــــخص 
بشــــكل كبير القضــــاء عليه وشــــل حركته 

تماما، وفي زمن قياسي.
كما يضمن له استخدام القدمين أثناء 
مواجهــــة خصمه، مســــافة آمنــــة تتيح له 
حرية الحركة، وإمكانيــــة توجيه الركلات 
إليــــه دون الاحتكاك المباشــــر به، واتخاذ 
ردة الفعل المناســــبة، في الوقت المناسب 

ودون تلاحم.
ويعــــود تاريــــخ هذه اللعبــــة إلى أكثر 
مــــن 2000 عام، وتعتبر أحــــد فنون الدفاع 
عن النفــــس التي تم تضمينها في الألعاب 
الأولمبيــــة دون غيرهــــا، وكانــــت البداية 
بشــــكل غيــــر رســــمي فــــي دورة الألعــــاب 
الأولمبيــــة فــــي ســــيول عاصمــــة كوريــــا 
الجنوبية عام 1988، قبل أن تندرج رسميا 
في قائمة الألعــــاب الأولمبية في عام 2000 
في أولمبياد سيدني، ما يعد سببا رئيسيا 

من أسباب شهرتها وشعبيتها.
مــــن  التايكوانــــدو  رياضــــة  وتعتبــــر 
الرياضــــات التــــي تؤهل الإنســــان للدفاع 
عن نفســــه فهي من الرياضات التي تعتمد 
على القوة الجسدية و الحركات المهارية 
وقوة العضلات. ويمكن تعلم التايكواندو 
في مراكز متخصصة لتدريب التايكواندو 
تحــــت إشــــراف مــــدرب خــــاص ولا يمكن 
للشــــخص تعلم التايكوانــــدو بمفرده، بل 
لا بــــد من إشــــراف مدرب. وتعد ممارســــة 
الرياضة بشكل عام من الأشياء الضرورية 

والهامة في الحياة .
كما يعد التايكواندو رياضة مناســــبة 
للأطفــــال حيــــث أنــــه عامل أساســــي في 
تحديــــد قوى الجســــم والترتيب والتركيز 
بشــــكل متوازن في العقــــل، والهدف الأول 
للتايكوانــــدو بالنســــبة إلــــى الطفــــل هو 
تطوير المهارات والمحافظة على المرونة 

الفطرية لجسمه .
ويــــرى خبــــراء اللياقــــة البدنيــــة أن 
للتايكواندو فائدة كبيرة حيث تتم تنشئة 
أجيال ســــليمة بدنيا ولها بنية جســــمية 
تقاوم الأمــــراض. كما يعلّــــم التايكواندو 
الأطفــــال كيفيــــة الحفــــاظ علــــى أفضــــل 

العلاقات، واحترام الذات.
الأطفال  التايكواندو  ممارســــة  وتعلم 
ضبط النفس والتحكم فيها مما يعني نزع 
العنف وزرع الهدوء والســــكينة في نفس 

الطفل والتقليل من عدوانيته.
ويمكن للتايكوانــــدو أن يكون بمثابة 
حافــــز لإعطــــاء ثقة أكبــــر للتركيز بشــــكل 
أفضــــل، وهدفا في الحياة، لتهدئة الأطفال 

عصبيا.
وتوفر فنــــون الدفاع عن النفس بوجه 
خاص بعض القيم التربوية مثل الاحترام 
والأطفــــال في هــــذه الأيام فــــي حاجة إلى 
هذه المعايير، كما ســــوف تساعدهم فنون 
الدفــــاع عن النفس أكثــــر على إيجاد مكان 

لهم في المجتمع.
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السنة 46 العدد 13059 لياقة
التايكواندو أكثر فائدة 

من الجري والتمارين المعتدلة 

في حرق الدهون

ساعة تايكواندو تحرق ما يصل إلى 937 سعرة 

حرارية لشخص يزن 90 كيلوغراما

يؤكد خبراء اللياقة البدنية أن رياضة التايكواندو تســــــمح بتطوير الجســــــم 
ــــــح أقوى وأكثر لياقة، كما تســــــاعد على حرق المزيد من الســــــعرات  ليصب
الحرارية وتخفيف التوتر والضغط النفســــــيين. ويشــــــيع اســــــتخدام فنون 

الدفاع عن النفس كأداة للياقة البدنية منذ فترة طويلة.

الرياضة الأكثر شعبية في العالم

إجهاد مفرط للمعصم

ينبغي ألا يتخلى كبار السن عن اللحوم

خبراء التغذية: النظام الغذائي 

يجب أن يتوافق مع العمر

ماذا نعرف 

عن متلازمة النفق الرسغي

الطعام عبارة عن مجموعة 

معقدة من المواد النشطة 

بيولوجيا، وكل هذه المواد 

يمكن أن تعمل في الجسم 

بطرق مختلفة

مواجهة متلازمة النفق 

الرسغي تكون من 

خلال تطبيقات البرودة 

والسخونة كالكمادات 

الباردة وحمام الماء الدافئ

ممارسة التمارين الرياضية 

بانتظام تزيد من معدل 

التمثيل الغذائي، مما 

يعني أن التدريب المنتظم 

يحافظ على توازن الجسم



 نظرا لحساسية بيئة السجون وأثرها 
النفســــي والصحي على الســــجناء، تعمل 
المؤسســــات الســــجنية بالمغــــرب لإعــــادة 
إدماجهم داخــــل المجتمع بتوفير الظروف 
الملائمــــة لتخفيــــف معاناتهــــم داخل هذا 
الوسط، وحماية حقوقهم بأماكن الحرمان 
مــــن قبيــــل توفيــــر الظــــروف المواتية من 
معالجة شــــكايات الســــجناء واســــتقبال 
عائلاتهم ومواكبة عدة حالات في مختلف 
النفســــية  الصحيــــة  الرعايــــة  محطــــات 
والجســــدية، رغم الإكراهات التي تتحدث 
عنهــــا تلــــك المؤسســــات خصوصــــا على 

مستوى توفير الكادر الطبي المناسب.

وكشــــف محمد صالح التامك المندوب 
العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن 
تعبئة فريق من الأخصائيين النفســــانيين 
يتكون مــــن 11 أخصائيــــا لتقديم خدمات 
المؤسســــات  لنــــزلاء  النفســــية  الرعايــــة 
الســــجنية وخصوصا تلك التــــي تقع في 
دائــــرة المناطق المتضررة من زلزال الثامن 
من ســــبتمبر الذي ضرب عــــدة أقاليم من 

المملكة قبل أشهر.
وأوضـــح التامك فـــي معرض جوابه 
على ســـؤال برلمانـــي، أن هـــذه العملية 

تتعلـــق بالســـجون المحليـــة بالأودايـــة 
وورزازات والسجن الفلاحي بتارودانت، 
بالإضافـــة إلـــى الســـجن المركـــزي مول 
البركي، كتدبير استعجالي وقائي تم من 
خلال ورقة تقنية تحدد منهجية الاشتغال 
الســـجنية  المؤسســـات  علـــى  وزعـــت 
المســـتفيدة وعلـــى المتدخلـــين المعنيـــين 
بالتنفيذ الميدانـــي، وذلك اضطلاعا منها 
بمسؤوليتها في حماية نزلاء المؤسسات 
الســـجنية مـــن الآثـــار الســـلبية للزلزال 
وفـــي مواجهـــة تداعياته علـــى صحتهم 
عموما النفسية منها والعقلية على وجه 

الخصوص.
وأكـــدت اللجنـــة الجهويـــة لحقـــوق 
سطات،  الإنســـان بجهة الدار البيضاء – 
على حق الحصول على الرعاية الصحية 
فـــي الوســـط الســـجني باعتبارهـــا حقا 
من الحقوق الأساســـية لهـــذه الفئة وفقا 
الدولية  والمعاهـــدات  المغربي  للدســـتور 
ذات الصلـــة وللمعاييـــر الدنيـــا لمعاملة 

السجناء.
وحسب بيان صحفي حصلت ”العرب“ 
على نســــخة منه الثلاثاء الماضي، شددت 
اللجنــــة على تعزيز التواصل والتنســــيق 
المؤسســــاتي بــــين الفاعلــــين المعنيين من 
أجل تدارس سبل النهوض بحق السجناء 
الجســــدية  الصحــــة  فــــي  والســــجينات 
والنفســــية وتبــــادل وجهــــات النظر حول 
توصيــــات ومقترحــــات اللجنــــة الجهوية 
بغية مواجهة الإشكاليات التي تم رصدها 
وإيجــــاد حلــــول عمليــــة وقابلــــة للتنفيذ، 
ومواكبــــة بعــــض الحــــالات فــــي مختلف 
محطات الرعايــــة الصحية، بالإضافة إلى 
اللقــــاءات التــــي تم تنظيمها مــــع مختلف 
الفاعلــــين المعنيين والمقابــــلات مع بعض 

السجناء والسجينات.
وأكد أحمدو أدبـــدا، البرلماني بحزب 
الأصالة والمعاصرة، أن المندوبية العامة 

لإدارة الســـجون وإعـــادة الإدماج تؤطر 
مجالا مهمّا وهو مجال تأهيل الســـجناء 
وإعادة إدماجهم في المجتمع، وهو المجال 
الذي يعد فضاء حقوقيا بامتياز ويحظى 
باهتمام متزايد من طرف العاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس، وكذلك الحكومة 
والبرلمان والمنظمات والمؤسسات المهتمة 

بالدفاع عن حقوق الإنسان.

متابعة نفسية 

الأخصائيــــين  مــــن  عــــدد  ويجمــــع 
النفســــانيين على نجاعة المواكبة النفسية 
داخل المؤسســــات الســــجنية مســــتندين 
إلى الحالات النادرة فــــي حالات الانتحار 
الناتجة عن مشاكل نفسية، رغم أن رئيس 
المرصــــد المغربــــي للســــجون عبداللطيف 
رفوع نبه إلى عدم كفاية المواكبة النفسية 
داخل المؤسســــات الســــجنية لاســــيما في 
حــــالات المدانين بعقوبات قاســــية كالمؤبد 
والإعــــدام، مــــع نقــــص فــــي عــــدد الأطباء 
مقارنة  السجنية  بالمؤسسات  النفسانيين 
مع عدد الســــجناء الذي يقــــارب 100 ألف 

سجين بالمغرب.
وتتكفل إدارة الســــجون بالمتابعين في 
قضايــــا الإرهاب داخل الســــجون المغربية 
حيــــث تخصص ما يقــــارب 60 متخصصا 
في الطب النفســــي، لإعــــادة إدماج هؤلاء 
وتأهيلهم فكريا ونفسيا وصحيا للاندماج 

داخل المجتمع.
وتعــــد الرعايــــة الصحية والنفســــية 
للسجناء محورا أساسيا في تنزيل ورش 
تعميــــم التغطيــــة الصحيــــة، حيــــث يبرز 
برنامج عمــــل المندوبية لعــــام 2024 حجم 
المشاريع الكبرى المقررة للنهوض بأوضاع 
الســــجناء وتأهيل المؤسســــات السجنية، 
للتعامل مع المشــــاكل الصحية والنفســــية 
التي قد تواجه نزلاء المؤسسات السجنية.

وأولى دســــتور المملكــــة أهمية خاصة 
لحقــــوق الســــجناء من خــــلال تنصيصه 
في الفصل 23 منه على تمتع كل شــــخص 
معتقل بحقوقه الأساسية وبظروف اعتقال 
إنســــانية، فضلا عن إمكانية استفادته من 

برامج للتكوين وإعادة الإدماج.
وقــــال البرلمانــــي أحمــــدو أدبــــدا إنه 
تنفيــــذا للتوجيهــــات الملكيــــة الســــامية، 
فقــــد ركز البرنامج الحكومي على إرســــاء 
الدولــــة الاجتماعيــــة ولاســــيما من خلال 
تأهيل النظام الصحي في المملكة وتنظيم 
أن  معتبــــرا  الصحيــــة،  التغطيــــة  ورش 
تعزيز الرعاية الصحية والنفســــية لنزلاء 
المؤسسات السجنية، يعد محورا أساسيا 

في ورش تعميم التغطية الصحية.
كمـــا نوّه البرلماني بإدراج الســـجناء 
في نظـــام التأمين الإجبـــاري عن المرض، 
ودعـــم الوحـــدات الطبيـــة بالمؤسســـات 
وبإحداث  جديـــدة  بوحـــدات  الســـجنية 
قاعات للفحص الطبي ووحدات لتصفية 
الدم وكذلـــك تأهيل المصحات القديمة في 
عدد من المؤسســـات الســـجنية، وتعزيز 

تجهيزاتها.

وفي هــــذا الصدد أكد المنــــدوب العام 
لإدارة الســــجون، أنــــه تمــــت حماية نزلاء 
المؤسسات السجنية من المعاناة النفسية 
المرتبطــــة بعدد من المصاعب الشــــخصية 
وأيضــــا الناتجــــة عــــن الزلــــزال والهزات 
الارتدادية التي تلته، مشــــيرا إلى اعتماد 
تدبير اســــتباقي للآثار النفسية والعقلية 
المحتملة وتعميم استفادة جميع السجناء 
من الرعاية النفسية الاستعجالية، خاصة 
في المؤسســــات الســــجنية التــــي تقع في 
دائــــرة المناطق المتضررة، لافتا إلى ضمان 
إيصال الخدمات النفســــية الاســــتعجالية 
إلى المؤسســــات الســــجنية التي لا تتوفر 
على أخصائي نفســــي تحديدا الســــجون 
وتارودانت)  (ورزازات  بالأوديــــة،  المحلية 
وتعزيــــز تلك التي تتوفر على هذه الخدمة 

(السجن المركزي مول البركي).
وارتباطا بالعنايـــة التي توليها إدارة 
الســـجون لكل الفئات، تحـــدث التامك عن 
رصد وتقليص الآثار السلبية للزلزال على 
الصحة النفسية والعقلية للسجناء الذين 
عايشـــوا هـــذا الحـــدث الصـــادم وتوجيه 
الانتباه والعناية الخاصة بالفئات الهشـــة 
الأحـــداث،  عقليـــا،  أو  نفســـيا  (المرضـــى 
النســـاء) خصوصا الحوامل والمرضعات، 
إضافـــة إلى رصـــد الحالات التـــي تعاني 
وإشـــكالات  نفســـية  اضطرابـــات  مـــن 
ســـلوكية مترتبة عن الزلزال وتحديد حدة 
الاضطراب وخطورة الحالة واحتياجاتها 

النفسية.
وكشــــفت المندوبية عن تقديم الرعاية 
التــــي  للحــــالات  المتخصصــــة  النفســــية 
تعاني من اضطرابات نفســــية ومشــــاكل 
ســــلوكية مرتبطة بالزلزال وتفريد التكفل 
النفسي بها، وإحالة الحالات المستعصية 
عند الضرورة إلى طبيب المؤسســــة قصد 
التكفــــل العلاجي بها، مع ضمــــان التتبع 
التنسيق  النفســــية  لوضعيتها  المســــتمر 
مــــع مختلــــف المصالــــح بالمؤسســــة وفقا 
رصدهــــا  التــــي  الســــجين  لاحتياجــــات 
الأخصائي النفسي، من أجل التخفيف من 

وطأة الزلزال وتداعياته.

روابط التواصل

وأكــــدت دراســــة تشــــخيصية حديثة 
للمرصد المغربي للسجون، أن 60 في المئة 
من النساء المستجوبات يعانين من مشاكل 
صحيــــة أو أمراض مزمنــــة، أهمها ضغط 
الــــدم، أمــــراض القلب، ومرض الســــكري، 
الربو، وبعــــض الأمراض النفســــية منها 
الاكتئاب، حيث بينت الدراسة أن الإجابات 
التــــي تم جمعها من الســــجينات والمدراء 
الذين تمت مقابلتهم تختلف بشــــكل كبير، 
حيث أكدت الســــجينات أن 83 في المئة من 
الرعاية الصحية تتم حصرا من قبل طاقم 
طبي نســــوي، بينما تنخفض هذه النسبة 

إلى 43 في المئة حسب تصريح المدراء.
معظـــم  فـــإن  الدراســـة  وبحســـب 
السجينات اللواتي جرت مقابلتهن أكدن 
أن الوصـــول إلى نقـــاط الميـــاه ومرافق 

الصـــرف الصحـــي غير محـــدود، بحيث 
تتوفر كل غرفة على المرحاض ورشاشـــة 
الحمـــام  إلـــى  بالإضافـــة  الاســـتحمام، 
الأسبوعي، وقد جاءت أجوبة السجينات 
متطابقـــة مـــع أجوبـــة المـــدراء، وبينت 
الدراســـة أن جميـــع المـــدراء الذين تمت 
مقابلتهم ذكروا أنه يتم تقديم دعم خاص 
للنساء ضحايا العنف الزوجي أو العنف 
الجنســـي، وقد تم تأكيد هذه المعلومة من 
قبل 82 في المئة من الســـجينات اللواتي 
تمت مقابلتهن، إذ يتم تقديم هذه الرعاية 
أولا من قبل طاقم التمريض في المؤسسة، 
وأخيـــراً  الخارجيـــون  المهنيـــون  يليـــه 
الجمعيـــات، إضافـــة إلـــى تأكيدهم على 
أنه يتم تطبيق الأحكام والقواعد نفســـها 
الخاصة بالوصول إلى الرعاية الصحية 

على جميع السجينات.
وفــــي الاطــــار ذاتــــه أعلنــــت مندوبية 
السجون عن حزمة من الإجراءات المتخذة 
للنهــــوض بوضعية الســــجناء المســــنين، 
من ضمنهــــا تعزيز روابــــط التواصل بين 
النــــزلاء المســــنين وأســــرهم، خصوصــــا 
المنقطعــــين منهم عن الزيــــارة، إضافة إلى 
الاســــتفادة من البرامــــج التأهيلية كمحو 
الأميــــة والتربية غيــــر النظامية والتعليم 
فــــي مختلــــف مســــتوياته، مؤكــــدة أنها 
تعطي للنزلاء المسنين الأولوية في الإيداع 
بالطابق الأرضي للمؤسســــات الســــجنية 
قصــــد تســــهيل وصولهــــم إلــــى مرافــــق 

المؤسسة الإدارية والاجتماعية إضافة إلى 
اســــتفادتهم من رعايــــة طبية خاصة نظرا 
لوضعهــــم الصحي، فضلا عــــن الانخراط 
فــــي الحمــــلات الطبيــــة المتخصصــــة في 
فحص وعلاج أمراض الشــــيخوخة لفائدة 
السجناء المسنين المنظمة من طرف وزارة 

الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي نوفمبر الماضي أعلنت مؤسسات 
حكوميــــة مغربيــــة، قــــرار إحــــداث ”مركز 
مصالحــــة“، يعنى بإعادة تأهيل ســــجناء 
قضايا التطــــرّف والإرهاب. وذلك بموجب 
توقيــــع اتفاقيــــة مــــع الرابطــــة المحمدية 
للعلماء بالرباط، والمندوبية العامة لإدارة 
والماليــــة،  الاقتصــــاد  ووزارة  الســــجون، 
ومؤسســــة محمد الســــادس لإعادة إدماج 
الســــجناء، والمجلــــس الوطنــــي لحقــــوق 
الإنســــان، وفق ما نشر الأخير عبر منصة 

إكس.

إستراتيجية جديدة

ويهدف المركز إلى ضمان اســــتمرارية 
ومأسســــة برنامــــج مصالحــــة وترشــــيد 
التجــــارب والممارســــات الفضلى المحصّل 

عليها.
وفــــي يوليــــو الماضــــي، أعلــــن رئيس 
المندوبية العامة لإدارة الســــجون، محمد 
صالح التامك، استفادة 20 سجينًا مدانين 
فــــي قضايــــا إرهاب، مــــن برنامــــج تأهيل 
وإعادة الإدماج فــــي المجتمع ”مصالحة“، 
ليرتفــــع إجمالــــي المســــتفيدين منــــه منذ 

إطلاقه عام 2017 إلى 279 سجينا.
 20” أن  حينــــذاك  التامــــك  وأوضــــح 
سجينا استفادوا من البرنامج خلال العام 
الجاري، إضافة إلى 10 سجينات استفدن 
منه (سابقا)، ما يجعل السجون خالية من 
السجينات في قضايا التطرف والإرهاب“. 
وأضــــاف أن الاســــتفادة مــــن البرنامــــج 
”تقتضــــي من الســــجناء المعنيين تصحيح 
مفاهيمهم وأفكارهم بشأن خطاب التطرّف 
ونظرتهم إلى الذات والمجتمع والآخر، في 

إجماليّ حوارات تستغرق 180 ساعة“.
وعــــام 2016، أقرّ المغرب إســــتراتيجية 
جديدة بشأن المعتقلين وموظفي السجون، 
تهدف إلى ضمان أمن وســــلامة السجناء، 
وتحسين ظروف الاعتقال وإعداد المعتقلين 

للاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وفــــي 2017، أطلقت المندوبيــــة العامة 
لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالشراكة 
مع الرابطــــة المحمدية للعلمــــاء والمجلس 
برنامــــج  الإنســــان،  لحقــــوق  الوطنــــي 
”مصالحة“ يعمــــل على محاربــــة التطرف 
بالاعتماد على التربيــــة الدينية والمواكبة 
تعنــــى  عمــــل  ورش  وتنظيــــم  النفســــية، 
بالقانــــون ونشــــر ثقافة حقوق الإنســــان 

وتقديم تأطير سياسي اقتصادي.
ومطلع سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة 
لمكافحــــة  إســــتراتيجيتها  أن  الداخليــــة 
الإرهاب نجحت فــــي تفكيك 215 خلية منذ 
2002، وإجهــــاض ”أكثر من 500 مشــــروع 

إرهابي“ استهدف المملكة.

تعمل المؤسسات السجنية في المغرب على تأهيل النزلاء على مختلف المستويات 
لإعادة تأهيلهم في المجتمع، وتعد الرعاية الصحية والنفسية للسجناء محورا 
أساسيا حيث يبرز برنامج عمل 2024 حجم المشاريع الكبرى المقررة للنهوض 

بأوضاع السجناء وتأهيل المؤسسات السجنية.

نهج المغرب لإدماج السجناء في المجتمع 

يبدأ بتأهيلهم في السجون
فرق من الأخصائيين تقدم خدمات الرعاية النفسية والصحية في المؤسسات السجنية

ظروف ملائمة لتخفيف المعاناة
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برنامج تأهيل

دستور المغرب يولي أهمية

خاصة لحقوق السجناء من

خلال تمتيع كل شخص

معتقل بحقوقه الأساسية

وبظروف اعتقال إنسانية

إدارة السجون تتكفل 

بالمتابعين في قضايا 

الإرهاب وتكلف متخصصين 

في الطب النفسي لإعادة 

ادماجهم وتأهيلهم فكريا 

ونفسيا

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 الجزائــر - عينّ الاتحاد الجزائري لكرة 
القدم السويســـري فلاديمير بيتكوفيتش 
مدربـــا جديدا للمنتخـــب الأول بعد أكثر 
من شـــهر علـــى رحيـــل مواطنـــه جمال 
بلماضي المقال من منصبه عقب الإقصاء 
مـــن الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية في 
كـــوت ديفوار. وقال الاتحاد في بيان على 
موقعه الرســـمي ”الاتحاد الجزائري لكرة 
القدم يعلن عن إتمام اتفاق تعيين المدرب 
الوطني الجديـــد فلاديمير بيتكوفيتش“، 
مضيفـــا ”ســـيصل إلـــى الجزائـــر الأحد 

ويعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين“.
البوسني  وأشرف المدرب الكرواتي – 
الأصـــل البالـــغ 60 ســـنة علـــى المنتخب 
السويسري بين 2014 و2021 قبل أن يغادر 
إلـــى نادي بـــوردو دون أن يكمل موســـم 
2022 بســـبب النتائـــج الســـلبية   – 2021
والتي أدت إلى ســـقوط النادي الفرنسي 

إلى الدرجة الثانية. 
وتألـــق المنتخب السويســـري بقيادة 
بيتكوفيتش فـــي كأس أوروبا 2020 التي 
أقيمت في العام التالي بســـبب فايروس 
كورونـــا، حيـــث نجح في إخراج فرنســـا 
بطلة العالم مـــن الدور ثمن النهائي، قبل 
أن يخـــرج بصعوبة من ربع النهائي على 
يد إســـبانيا. كما قاد سويسرا إلى المركز 
الرابع في النســـخة الأولـــى لدوري الأمم 
2019 عندمـــا  الأوروبيـــة موســـم 2018 – 
خســـرت أمام إنجلترا بركلات الترجيح، 
وثمن نهائـــي مونديال 2018 وأمم أوروبا 

.2016

وستكون المهمة الأساسية لبيتكوفيتش 
الذي قاد لاتســــيو إلى لقــــب كأس إيطاليا 
عــــام 2013، قيــــادة الجزائر إلــــى نهائيات 
كأس العالــــم المقبلة فــــي الولايات المتحدة 
وكندا والمكســــيك عــــام 2026، بعدما غابت 
عــــن النســــخة الأخيرة في قطــــر العام قبل 

الماضي. 
وتتصدر الجزائر المجموعة الســــابعة 
برصيد ســــت نقاط بفارق ثــــلاث نقاط عن 
بوتســــوانا وغينيا وأوغندا وموزامبيق، 
فيمــــا يحتــــل الصومال المركــــز الأخير من 

دون رصيد. ويخوض ”محاربو الصحراء“ 
الجولتــــين الثالثــــة والرابعة ضــــد غينيا 
وأوغندا في الخامــــس والثامن من يونيو 
المقبل تواليا. وتســــتضيف الجزائر دورة 
دولية ودية فــــي الفترة بين 22 و26 مارس 

المقبل بمشاركة جنوب أفريقيا وبوليفيا.
وكان الاتحـــاد الجزائري أعلن رحيل 
المدرب بلماضي عـــن المنتخب الأول عقب 
الخـــروج المفاجـــئ، الثانـــي تواليـــا، من 
الـــدور الأول لـــكأس أمم أفريقيـــا مطلع 
العـــام الحالـــي وفـــاز بها البلـــد المنظم. 
وعقب ذلك تم تشـــكيل لجنة على مستوى 
الاتحاد لدراسة الســـير الذاتية للمدربين 
المقترحـــين لقيـــادة محاربـــي الصحراء، 

وكان اسم بيتكوفيتش الأكثر تداولا.

انتقادات شديدة

وترأس هـــذه اللجنـــة المديـــر الفني 
بـــين  ومـــن  منســـول  عامـــر  الوطنـــي 
أعضائها المدرب الأســـبق للمنتخب رابح 
ســـعدان، حيـــث اجتمعـــت قبل عشـــرين 
يومـــا لإعـــداد قائمة قصيـــرة ضمت إلى 
جانب بيتكوفيتـــش، البرتغالي كارلوس 
كيروش، حســـب وســـائل إعـــلام محلية. 
وذكرت الصحافة الجزائرية أن التفاصيل 
المالية هـــي التي عطلـــت المفاوضات مع 
السويســـري. وحســـب صحيفـــة الخبر، 
فإن ”وكيل أعمال بيتكوفيتش أثار خلال 
إحـــدى جلســـات التفـــاوض عـــن طريق 
الفيديـــو أن موكله كان يتقاضى في نادي 
بوردو 280 ألف يورو شهريا وفي منتخب 
سويسرا 325 ألف يورو (…) إلا أنه وافق 
فـــي النهاية على تقاضـــي 135 ألف يورو 
شـــهريا، أي بما يقترب مـــن نصف راتب 

جمال بلماضي“.
وواجه بلماضـــي (47 عاما) الذي قاد 
المنتخـــب الجزائري إلـــى النجمة القارية 
الثانيـــة عـــام 2019 في مصـــر، انتقادات 
شـــديدة بخروجـــه مرتـــين متتاليتين من 
الـــدور الأول للعرس القاري ومن دون أي 
انتصار. في كوت ديفوار، تكرّر سيناريو 
نســـخة 2021 التي أقيمت في الكاميرون 
”محاربـــو  ودع  عندمـــا  عامـــين  قبـــل 
الصحـــراء“ النهائيـــات من الـــدور الأول 
بحلولهـــم في المركز الأخيـــر من دون أي 
انتصار (تعـــادل وخســـارتان)، وإن كان 
خروجهم في النســـخة الحالية بنقطتين 
من تعادلين وخســـارة واحـــدة جاءت في 
الجولة الأخيرة على يد موريتانيا 0 – 1.

ولاحق النحس بلماضـــي الذي مدّد 
عقده مع الاتحـــاد الجزائري في أكتوبر 

الماضي لغاية 2026، حتى في مشواره مع 
منتخب بلاده في التصفيـــات الأفريقية 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 
2022، بعد الخســـارة القاتلة على أرضه 
أمـــام الكاميرون في الدور الفاصل 1 – 2 

بعد التمديد. 
وعلـــى الرغم مـــن اختيـــار الجزائر 
الدخول في معســـكر تدريبـــي مبكر في 
توغو للاعتياد على الأجواء القارية قبل 
بدايـــة النهائيات في كوت ديفوار تفاديا 
وكذلك  الكاميـــرون،  نســـخة  لـ“كارثـــة“ 
فوزيها الوديـــين الإعداديين الصريحين 
على توغـــو 3 – 0 وبورونـــدي 4 – 0، لم 
ينجـــح الجيل الذهبي للكـــرة الجزائرية 
فـــي تحقيـــق ولو فـــوز واحد فـــي ثلاث 

مباريات في بواكي.
وفـــي بيان إعـــلان رحيـــل بلماضي 
صـــادي  وليـــد  الاتحـــاد  رئيـــس  قـــدّم 
الجزائريـــة  الجماهيـــر  إلـــى  اعتـــذاره 
قائلا ”نجدد اعتذارنا لعشّـــاق المنتخب 
وللشـــعب الجزائـــري، ونعـــد بتصحيح 
أخطـــاء الماضي بهدف واحـــد هو إعادة 
القطار إلى الســـكة، وتجديد أيام التألّق 

والانتصارات للكرة الجزائرية“.

مفاوضات صعبة

ولم تكـــن المفاوضات بـــين الطرفين 
ســـهلة، في ظل الشـــروط الصارمة التي 
لفرضهـــا من أجل  ســـعت ”الاتحاديـــة“ 
تـــدارك أخطـــاء الماضي، والتـــي عطلت 
عمليـــة الانفصال عـــن المدرب الســـابق 
على  جمـــال بلماضي. فرضـــت ”الفاف“ 
المـــدرب الأســـبق للاتســـيو الإيطالـــي، 
جملة من الأهداف التي ينبغي تحقيقها 
لتفـــادي إنهائه مـــن جانـــب واحد دون 
صـــرف تعويضـــات ماليـــة. وســـيكون 
فلاديميـــر بيتكوفيتـــش مطالبـــا بقيادة 
منتخـــب الجزائر إلى ربـــع نهائي كأس 
أمم أفريقيـــا 2025 علـــى الأقـــل، بجانب 
التأهـــل لنهائيـــات كأس العالم 2026 من 
أجـــل ضمان اســـتمرار عقـــده حتى عام 

.2026
مـــن جهـــة أخـــرى، ســـيكون المدرب 
السويسري مطالبا بالإقامة في الجزائر 
بشـــكل منتظـــم لفتـــرة 3 أســـابيع على 
الأقل في كل شـــهر، مع إمكانية مغادرته 
لفترة أســـبوع فقـــط، شـــريطة أن يكون 
ســـفره للقيام بمهمات مرتبطة بمنتخب 

الجزائر. 
وتأتي هذه الخطوة من قبل ”الفاف“ 
بهدف ضمـــان متابعته مباريات الدوري 
المحلـــي، الذي يضم عـــدة مواهب قادرة 
علـــى إثبـــات وجودهـــا مـــع ”محاربي 

الصحراء“ في المستقبل القريب.
تمسك الاتحاد الجزائري لكرة القدم 
بوضع ســـقف مالي لا يزيد عن 120 ألف 

يورو عند اختيار المدرب الذي ســـيخلف 
جمال بلماضي. 

وفي هذا الصـــدد، قبلت ”الاتحادية“ 
بشكل استثنائي تجاوز هذا الحد بنحو 
15 ألف يـــورو، خاصـــة أن بيتكوفيتش 
كان يتقاضى راتبا شهريا يبلغ 300 ألف 
يـــورو خلال فترة إشـــرافه على منتخب 

سويسرا. 
فـــي ســـياق آخـــر، تم الاتفـــاق بين 
الطرفـــين علـــى دمـــج بعـــض المدربـــين 
المحليين ضمـــن الجهاز الفنـــي لمنتخب 
الجزائر. وســـيتكلف نبيـــل نغير بمهام 
المدرب المســـاعد الثاني، علـــى أن يتكفل 
مـــروان مســـعي بمهمـــة مـــدرب حراس 

”الخضر“.
ةقبـــل التعريـــف بالمـــدرب الجديـــد 
الجانـــب  مـــن  بيتكوفيتـــش  فلاديميـــر 
الرياضـــي، لا يمُكـــن أن نغفـــل الجانب 
الاجتماعي لهذه الشخص الذي يحمل 3 
جنسيات، وهي البوسنية والسويسرية 
وكذلك الكرواتية، وقد ولد في ســـراييفو 
العاصمة البوسنية في 15 أغسطس عام 

1963 ويبلغ من العمر حاليا 60 عاما. 
وبغـــض النظـــر عـــن جـــواز ســـفر 
البوسني بحكم المولد، فهو يحمل أيضا 
والسويســـرية،  الكرواتيـــة  الجنســـية 
ويأتي ذلك بســـبب والديـــه اللذين كانا 
يعملان في قطاع التعليم ويتنقلان كثيرا 
بين الـــدول، ما جعل التلميـــذ فلاديمير 
بيتكوفيتش يُغير المدرسة عدة مرات، مع 
الإشارة إلى أنه غادر سراييفو التي ولد 

فيها عندما كان يبلغ العمر 5 سنوات.
بيتكوفيتش  فلاديميـــر  كذلك  ويملك 
مســـتوى تعليميـــا وتواصليـــا ممتازا، 
كمـــا أنه يتقن العديد مـــن اللغات، وهذا 
يعـــود كذلك إلـــى البلـــدان الكثيرة التي 
عاش فيها وعمل بهـــا، فهو يتقن أيضا 
اللغات الإنجليزية والألمانية والإيطالية 
وقليلا من الفرنسية، حسب ما أظهرته 
تجربته الســـابقة مع نادي بوردو، ما 
يلقبه  السويســـري  الإعـــلام  جعـــل 
بـ“الدكتور“، عندما كان مشرفا على 

رفقاء النجم شكردان شاكيري.
العودة إلى حياة فلاديمير 

بيتكوفيتش الرياضية ترسم 
لنا صورة على أنه لم يكن 

لاعبا معروفا خلال مسيرته، 
فهو كان قد بدأ مشواره 
في الدوري البوسني مع 
فريق سراييفو عام 1981، 

وانتهت سنة 1999 مع بوش 
السويسري. 

وبقت مسيرة لاعب خط الوسط 
فلاديميـــر بيتكوفيتـــش تتـــراوح بـــين 
أندية بوســـنية وسويســـرية، عبر أندية 
مغمـــورة، مثـــل لوكارنو السويســـري، 
وروديـــر بيرجنيـــدو البوســـني، وحتى 

كوبر الســـلوفيني، وغيرها، حيث يملك 
في جعبته الاحترافية 275 مباراة سجل 

فيها 52 هدفا.

المسيرة التدريبية

خــــاض فلاديميــــر بيتكوفيتــــش أول 
تجربة له في عالم التدريب عام 1997، وفي 
الوقت نفســــه كلاعب مع نــــادي بيليزونا 
السويســــري، ثم كمــــدرب فقط مــــع نادي 
مالكونتــــي أجنو من عــــام 1999 إلى 2004، 
ثــــم العودة مجــــددا إلى فريــــق بيلينزونا 
الذي قاده إلى نهائي كأس سويســــرا عام 
2008 وخســــره ضد نادي بــــازل المتمرس، 
والموســــم نفســــه شــــهد صعوده بالفريق 
إلى القســــم الممتاز السويســــري. وجاءت 

تجارب فلاديميــــر بيتكوفيتش مع الأندية 
السويســــرية تبعــــا، علــــى غــــرار تعيينه 
موســــم 2008 إلى 2009 مدربا لفريق يونغ 
بويز المعروف على الســــاحة السويسرية، 
وحتى الأوروبية واحتل معه المركز الثاني 
في الموسم نفسه، قبل أن يقال من منصبه 
عام 2011 رغم احتلالــــه المركز الثالث، أما 
فــــي عــــام 2011 فقــــد أصبح المديــــر الفني 
لفريق سامســــون التركي، قبل أن يستقيل 
من منصبــــه عام 2012، تلــــت ذلك تجربته 
كمــــدرب مؤقت لنادي ســــيون نهاية العام 

نفسه.
وتبقى تجربة بيتكوفيتش مع لاتسيو 
الإيطالي إحدى أبرز تجاربه على مستوى 
الأندية، حيث كان قد قاده بين عامي 2012 
و2014 وفاز معــــه بكأس إيطاليا عام 2013 
على حساب الغريم التقليدي والجار روما 
فــــي ملعــــب الأولمبيكو، بهدف البوســــني 

سيناد لوليتش.
وقرر رئيس لاتســــيو إقالــــة فلاديمير 
بيتكوفيتــــش مــــن منصبه مدربــــا لفريق 
العاصمة الإيطالية، بسبب عدم إبلاغه عن 
وجود مفاوضات مع الاتحاد السويسري 
لكــــرة القــــدم، مــــا أدّى إلى نشــــوب نزاع 
قانوني بينهما حــــول طريقة إنهاء العقد. 
وكان تدريــــب نــــادي بوردو آخــــر تجربة 
للمــــدرب فلاديمير بيتكوفيتش قبل اتفاقه 
مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مع أخذ 
بعين الاعتبار أنها إحدى أســــوأ تجاربه، 
حيث شــــهد ذلك الموســــم ســــقوط النادي 
الفرنســــي إلى دوري الدرجــــة الثانية، مع 
أخذ بعين الاعتبار بداية الفريق الســــيئة 
مع مــــدرب آخر، ورقميا قــــاد بيتكوفيتش 
هــــذا النادي في 25 مبــــاراة فاز معه في 5 
وتعــــادل في 8 مع خســــارة 12 مباراة، أي 

نسبة فوز لم تتعد 20 في المئة.
ويمتلك مــــدرب المنتخــــب الجزائري 
الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، 3 جنسيات 
والسويســــرية  الأم  البوســــنية  وهــــي 
والكرواتية، كما يجيــــد التحدث بـ5 لغات 
وهــــي الإنجليزية والكرواتيــــة والإيطالية 
والألمانية والروسية. بدأ مسيرته في عالم 
تدريب كرة القدم عام 1997 من بوابة نادي 
بيلينزونا السويســــري، ليدرب العديد من 
الأندية في الدوري السويسري والإيطالي 
والفرنســــي، كمــــا تولى تدريــــب منتخب 
سويســــرا وتحقيق الإنجــــاز التاريخي 

معه خلال الفترة ما بين 2014 و2021.
لم يتوج طوال مسيرته التدريبية 
سوى بلقب وحيد، وهو كأس إيطاليا 
مع فريق لاتســــيو  على حساب روما في 
موســــم 2012 – 2013، بعــــد التغلــــب عليه 
بهدف نظيف دون رد. ولم يكشف الاتحاد 
الجزائري لكــــرة القدم عــــن تفاصيل عقد 
الــــذي  بيتكوفيتــــش،  فلاديميــــر  المــــدرب 
ســــيتولى تدريــــب المنتخــــب الجزائــــري 

(محاربو الصحراء) ومدة التعاقد معه.

البوسني - السويسري فلاديمير بيتكوفيتش

فرس الرهان الجديد للمنتخب الجزائري
مونديال 2026 أبرز تحديات خليفة جمال بلماضي

كشــــــف الاتحاد الجزائري لكــــــرة القدم عن هوية المدرب الذي ســــــيتولى 
ــــــرة القادمة ألا وهــــــو فلاديمير  ــــــب المنتخــــــب الجزائري خــــــلال الفت تدري
ــــــش، خلفا للمدرب الســــــابق الجزائري جمال بماضي بعد إقالته  بيتكوفيت
ــــــا 2024 كوت ديفوار. ولم  على خلفية فشــــــله فــــــي بطولة كأس أمم أفريقي
يكشف الاتحاد الجزائري عن تفاصيل عقد المدرب الذي سيتولى تدريب 

محاربي الصحراء ومدة التعاقد معه.

الطريق مفتوح للعديد من النجاحات
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 دبــي - تقـــرر إقصاء الروســـي أندريه 
روبليف الجمعة من مباراته أمام ألكسندر 
بوبليـــك قبل نهائـــي بطولة دبـــي للتنس 
بســـبب صراخه في وجه حكم الخط خلال 

المجموعة الثالثة من المباراة.
وفـــي مباراة فوضوية اعترض خلالها 
اللاعبـــان على قـــرارات الحـــكام في عدد 
من النقـــاط، قرر الحكم الرئيســـي إقصاء 
روبليف بداعي التصرف غير الرياضي، إذ 
قال حكم يتحدث اللغة الروسية إن اللاعب 
اســـتخدم أحد الألفاظ النابية لدى صراخه 

في وجه حكم الخط.
 ونفى روبليف الادعاء قائلا إنه تحدث 

بالإنجليزية خلال المشادة.
وتقرر احتساب الفوز بالمباراة لصالح 

بوبليك الذي استعاد توازنه بعد 
خسارة المجموعة الأولى 
وتقدم 6 – 7 و7 – 6 و6 – 

5، رغم أنه قال إنه كان 
ليشعر بالسعادة إذا 

استمرت المباراة.
ويلتقي بوبليك 

في النهائي مع 
الفرنسي المتألق 

أوجو أومبير 
المصنف الخامس 

للبطولة والذي وجه 
صدمة لحامل اللقب الروسي 

دانييل ميدفيديف المصنف الأول 
للبطولة والرابع على العالم وتغلب 

عليه 7 – 5 و6 – 3 في المباراة 
الأخرى بالدور قبل النهائي.

وحقق بوبليك، لاعب 
كازاخستان المولود 

في روسيا والذي 
تربطه صداقة 

مع روبليف منذ 
الطفولة، التقدم 

في المجموعة 
الثالثة بعد أن 

كان متأخرا 
فيها 4 – 2.

وثار روبليـــف على الحكم أثناء تبادل 
طرفي الملعب بســـبب اعتراضه على قراره 

باعتبار الكرة خرجت من الملعب.
وقـــام حكـــم آخر يتحـــدث الروســـية 
بمواجهـــة اللاعب وبدا أنه يتهمه بتوجيه 
ســـباب لحكم الخط باللغة الروسية، وهو 

ما نفاه روبليف.
وبعد أخذ ورد، تقرر اســـتبعاد اللاعب 

البالغ من العمر 26 عاما من المباراة.
وبهذا يخفق روبليف في الوصول إلى 
نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي 
بعد خســـارته فـــي مبـــاراة اللقـــب العام 

الماضي أمام ميدفيديف.
كذلك يخســـر روبليـــف جائزته المالية 
في البطولـــة وكذلك النقـــاط التي كان من 
المفترض أن تضاف إلى رصيده في 

التصنيف العالمي.
وقال بوبليك للصحافيين 
عقب المباراة ”أشك 
بشكل كبير في أن 
أندريه قال شيئا 
مجنونا. هذا ليس 
من شيمه. لكن 
أعتقد أن هذه هي 
القواعد. هذا ما 
فعلوه، وقد اتبعوا 

الإجراءات فقط“.
وأضاف ”لا يوجد الكثير 
لقوله. مع كل الاحترام، 
كانت مباراة رائعة وكان 
كل منا يستحق الفوز. 
الجماهير كانت حاضرة 
وكان بالإمكان أن نخوض 
واحدة من أبرز 
المباريات أمام 
بعضنا البعض. 
من المؤسف أن 
تنتهي بهذه 
الطريقة. أتمنى أن 
يعود أندريه إلى 
المسار بأسرع 

شكل ممكن“.

 زيــورخ - حســــم السويســــري جياني 
إنفانتينــــو، رئيس الاتحــــاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا)، الجدل الدائر حول استخدام 
البطاقة الزرقــــاء في مباريــــات كرة القدم 

خلال الفترة المقبلة.
وقــــال إنفانتينــــو لشــــبكة ”ســــكاي“، 
حــــول اســــتخدام البطاقة الزرقــــاء، ”هذا 
موضــــوع غير موجود بالنســــبة إلينا، لن 
يتم اســــتخدامها في المباريات الاحترافية 
على الإطلاق، لا يمكننا أن نفعل ذلك أبدا“. 
نحــــن  الأحــــوال  كل  ”فــــي  وأضــــاف 
منفتحــــون دائماً على كل الأفكار المقترحة، 
ولكــــن في مــــا يخص هــــذا الأمــــر يتعينّ 
علينــــا أن نحمــــي تقاليــــد وتــــراث كــــرة 
القدم، وبالتالــــي لن يكون هناك أيّ وجود 

للبطاقات الزرقاء“. 

وكانت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية 
قد أكدت أن مشــــرعي كرة القدم في مجلس 
الاتحاد الدولــــي لكرة القــــدم وافقوا على 
تطبيــــق قــــرار البطاقــــة الزرقــــاء خــــلال 

مباريات كرة القدم.
وأشــــارت إلى أنه ســــيتم اســــتخدام 
البطاقــــة الزرقــــاء لإجبــــار اللاعــــب على 
الخــــروج من الملعــــب لمــــدة 10 دقائق، إذا 
ارتكب خطأ يمنع هجمة تعتبر خطيرة أو 

إذا احتج بشدة على الحكم.

وأضافـــت الصحيفـــة، أنـــه في حال 
تلقى اللاعب نفســـه بطاقتـــين زرقاوين 
فهـــذا يعني طـــرده نهائيا مـــن المباراة، 
وأكدت الصحيفـــة أنه من المتوقع إجراء 
المرحلة الأولـــى من الاختبـــار، ربما في 
كأس الاتحـــاد الإنجليـــزي، حيث لن يتم 
اســـتخدامه فـــي البداية في المســـابقات 

الكبرى.
وكان الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم 
أصدر بيانا رســـميا في وقت سابق، عبر 
منصة إكس بشأن البطاقة الزرقاء، قائلا 
”يرغـــب فيفا فـــي توضيـــح أن التقارير 
حـــول مـــا يســـمى بـ‘البطاقـــة الزرقاء‘ 
في مســـتويات النخبة لكـــرة القدم غير 

صحيحة وسابقة لأوانها“.
وأضـــاف ”أيّ تجارب من هذا القبيل، 
في حالة تنفيذهـــا، يجب أن تقتصر على 
الاختبار بطريقة مسؤولة على المستويات 
الأدنـــى، وهـــو الموقف الذي يعتـــزم فيفا 
التأكيـــد عليـــه عند مناقشـــة هـــذا البند 
من جـــدول الأعمال فـــي الجمعية العامة 

لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم“.
وحدثـــت قبـــل أســـابيع، ثـــورة بين 
مشـــجعي كـــرة القدم إثر إعـــلان اعتزام 
إدخال بطاقـــة جديدة إلى الملاعب، وهي 
البطاقـــة الزرقاء، إلـــى جانب البطاقتين 
الشـــهيرتين، الحمـــراء والصفـــراء، لكن 
تقارير موثوقة تفيد الآن بأن تلك الخطة 
معرضة للإلغاء قبـــل أن ترى النور، إثر 
رد الفعـــل العنيـــف من قبل المشـــجعين 
في كل مكان، مع عدم اقتناع المســـؤولين 
أيضًـــا بضرورة تغير القواعد في اللعبة 

كل فترة وجيزة.

وكان منتظـــرًا أن يتـــم إصـــدار أول 
بطاقـــة جديدة في كـــرة القـــدم منذ أكثر 
من نصـــف قرن، حيث تم تقديم البطاقات 
الصفـــراء والحمـــراء في عـــام 1970 وما 

زالت مستمرة حتى يومنا هذا.
والآن، تم تأجيـــل المقترحـــات الأولية 
المقدمة من مجلس الاتحـــاد الدولي لكرة 
بعد المعارضـــة المتزايدة  القدم ”إيفـــاب“ 

لهذه الفكرة.
”تليغـــراف“  صحيفـــة  وبحســـب 
غير  البريطانية، فإن مســـؤولي ”إيفاب“ 
مقتنعين بأن البطاقة الزرقاء ستفرض أيّ 
جزء تأديبي ذي معنى في عالم كرة القدم.
لكن هـــذا لم يـــبنَ عليه إلـــى الآن أيّ 
قرار رســـمي، ولا تزال النيـــة معقدة بين 
الكثيـــر من أوســـاط الاتحـــادات الكروية 
لبدء تطبيق المشروع حال إقراره، بحلول 

الصيف المقبل.
وســـبق أن أفادت تقاريـــر بأن خطط 
إدخال تجربة البطاقـــات الزرقاء في كرة 
بعد رد فعل  القدم أصبحت ”موضع شك“ 
عنيـــف ملحوظ ضد المقترحات، إذ شـــعر 
مشجعو كرة القدم والنقاد بالحيرة التي 
تفيد بأن البطاقة الجديدة ســـتُجرّب على 
اللاعبين الذين يرتكبون مخالفات بسيطة 
لمدة عشـــر دقائـــق، إذ يزعم المشـــجعون 
الغاضبـــون أن تغيير القاعدة الجديد من 

شأنه أن يدمّر اللعبة.
وعبر المشـــجعون لكرة القدم ومدراء 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز واللاعبون 
الســـابقون عن غضبهم من قرار واضعي 
قواعد الرياضة بتقديم ”البطاقة الزرقاء“ 
للمحاكمة لمدة عشر دقائق، وقال البعض 
إن المباريات بشكلها الحماسي المعتاد قد 

انتهت.
وبينما انتقد أســـطورة أرسنال بول 
ميرسون الفكرة ووصفها بأنها ”مضيعة 
للوقت“ قائلاً ”إنها ستقتل اللعبة وتخلق 
”كـــرة القدم الأكثـــر مللاً علـــى الإطلاق“، 

قال مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، 
وشـــون دايـــك مـــدرب إيفرتـــون، وروي 
هودجسون مدرب كريستال بالاس – وهم 
من بين مـــدراء الدوري الإنجليزي الممتاز 
الذيـــن أعربـــوا ســـابقاً عـــن معارضتهم 
لـ“البطاقـــات الزرقاء“- إن هـــذا الإجراء 
من شـــأنه أن يضيف مزيداً من الانزعاج 
للجماهير وبعض المدراء الذين يشعرون 
بالانزعـــاج بالفعـــل من معانـــاة الاتحاد 

.(var) واستخدام تقنية الفيديو
ولن يتم اســـتخدام البطاقة الجديدة 
في بطولـــة أوروبا هذا الصيف أو دوري 
أبطال أوروبا الموســـم المقبل بعد أن قال 

رئيـــس الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم، 
”تليغراف  لصحيفة  تشيفيرين،  ألكسندر 
الشـــهر الماضي إنه يعارضها  ســـبورت“ 

تماماً.
وفـــي عـــام 1970، خـــلال كأس العالم 
الذي أقيم في المكســـيك، ظهر النظام لأول 
مرة. وجرى استخدام البطاقات الصفراء 
لتحذيـــر اللاعبين من ارتـــكاب مخالفات 
بســـيطة، بينما كانت البطاقات الحمراء 
تعنـــي طرد اللاعـــب من المباراة بســـبب 

سوء سلوك جسيم.
وقـــد وفّرت هـــذه الطريقة البســـيطة 
والفعالة الوضوح والشـــفافية في إدارة 

الأمور، ما ســـمح للاعبـــين بفهم خطورة 
أفعالهم وتشجيع اللعب النظيف.

وبعدمـــا فشـــلت تمامًا فكـــرة تطبيق 
عقوبـــة الثوانـــي الســـت علـــى حـــراس 
المرمـــى، فكر مجلـــس قوانين كـــرة القدم 
العالميـــة في حـــل بديل، بعدمـــا وجد أن 
الحكام يتجاهلون تمامًا معاقبة الحارس 
الذي يتجاوز الثواني الســـت والكرة في 
حوزته، باحتساب ركلة حرة غير مباشرة 
داخل حدود منطقة الجزاء، وهي العقوبة 
التي لـــو تم تطبيقهـــا بحذافيرها لصار 
علينا مشـــاهدة ما يشبه ركلة الجزاء عدة 

مرات خلال كل مباراة.

 الرياض - أعلن الاتحاد الســــعودي لكرة 
القدم الجمعة عن إطلاق الهوية الرســــمية 
الخاصة بملف ترشــــح بلاده لاســــتضافة 
كأس العالم 2034، وذلك تحت شــــعار ”معا 

ننمو“.
 ويأتي هذا الإطلاق بعد إعلان المملكة 
العربية الســــعودية فــــي أكتوبر من العام 
الماضي نية الترشــــح لاستضافة البطولة، 
وعقب إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم 
إرسال خطاب الترشــــح الرسمي للاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا).
 وحســــب ما ذكر الموقع الرسمي لملف 
ترشــــح الســــعودية لاســــتضافة البطولة، 
فإن الملف يشــــمل ثــــلاث ركائز رئيســــية، 
هي ”معًا لتنمية القدرات البشــــرية“، ”معًا 
لتنمية كــــرة القدم“، ”معًا لتنمية جســــور 
التواصل“، فيما يهدف شعار ”معًا ننمو“ 
إلى تســــليط الضــــوء علــــى الروابط التي 

تجمع المملكة وشعبها بمجتمع كرة القدم 
الدولي في رحلة اســــتثنائية، تسعى لبناء 
مســــتقبل أفضل للرياضة الأكثر شــــعبية 

عالميًا.

وبهذه المناســــبة، قــــال رئيس الاتحاد 
الســــعودي لكــــرة القدم ياســــر المســــحل 
حافــــل  وإرث  بتاريــــخ  المملكــــة  ”تتمتــــع 
بالإنجــــازات الكروية، ومن المهم للغاية أن 
نروي رحلة تطوّرنا ليراها ويتفاعل معها 
العالم بأسره، واختيار شعار ’معًا. ننمو‘، 
يجسد انعكاسًا مثاليًا للنهج الذي نعتمده 

مــــن أجل تحقيق حلم اســــتضافة البطولة 
بعد عشرة أعوام“.

وأضــــاف المســــحل ”يأتي تقــــديم ملف 
 2034 العالــــم  كأس  لاســــتضافة  الترشــــح 
كخطوة مهمة في رحلــــة المملكة الرياضية 
والكرويــــة بالأخص، حيــــث أحرزنا تطورًا 
كبيــــرًا على جميع الأصعدة في رياضة كرة 
القدم، ويمثل ملف ترشح المملكة لاستضافة 
البطولــــة دعــــوة مفتوحة للعالــــم من أجل 
الانضمــــام إلينا في هذه الرحلة، في الوقت 
الذي اســــتضافت فيه مدينة جدّة -مؤخرًا- 
مئات الآلاف من الجماهير من أكثر من 100 
جنســــية مختلفة خلال بطولة كأس العالم 
للأنديــــة 2023، ويمثّل هذا الأمر دليلاً بارزًا 
على المستقبل الواعد الذي ينتظر المجتمع 

الكروي الدولي عندما نتطور معًا“.
وقــــال حماد بن خالــــد البلوي، رئيس 
الوحــــدة الخاصــــة بملــــف الترشــــح لدى 

الاتحاد السعودي، ”يســــتمدّ ملف ترشح 
المملكــــة لاســــتضافة بطولــــة كأس العالم 
وطموحــــات  أحــــلام  مــــن  الإلهــــام   2034
32 مليونًــــا مــــن ســــكّان المملكــــة العربية 
الســــعودية، ونعتز بالمســــؤولية الكبيرة 
لتلبيــــة جميع متطلبات الاتحــــاد الدولي 
لكرة القدم، وتقديم ملف ترشــــح يفخر به 
الشــــعب السعودي بأكمله، ونسعى أيضًا 
لتلبية الثقة الكبيــــرة التي مُنحت لنا من 
ــــا من مختلف  أكثر مــــن 130 اتحادًا كرويًّ
أنحاء العالم الذين أظهروا دعمهم للملف 
منذ إعلان المملكة العربية الســــعودية عن 

نية الترشح“.
ويتوقع أن تقام مســــابقة كأس العالم 

بين نوفمبر وديسمبر 2034.
ومن المنتظر أن يوافق الاتحاد الدولي 
لكرة القدم على طلب السعودية استضافة 
البطولــــة، في تصويــــت قبــــل نهاية عام 
2024. ولم يعلن بعد عن موعد ومقر إجراء 

التصويت.
ومنذ أكتوبر الماضي، أصبحت المملكة 
الوحيدة في ســــباق اســــتضافة مونديال 

.2034
وتســــتهدف المملكة حالياً اســــتضافة 
البطولة وحدها، لكنها قد تتشــــارك بعض 

المباريات لاحقاً مع دول مجاورة.
وتجدر الإشــــارة إلى أنه ســــتقام أول 
بطولــــة لــــكأس العالــــم للرجــــال بثمانية 
وأربعــــين فريقاً عــــام 2026 فــــي الولايات 

المتحدة وكندا والمكسيك.
وتنظيم دورة فيها 48 فريقا ســــيكون 
أصعب ممــــا كان عليه فــــي مونديال قطر 
2022، فضــــلا عن متطلبــــات أكبر في بناء 

المنشآت.
وســــتجري بطولة كأس العالم لســــنة 
2030 فــــي إســــبانيا والبرتغــــال والمغرب، 
على أن تقام مباراة واحدة في الأرجنتين 

أو باراغواي أو أوروغواي.
 وباتت المملكــــة العربية الســــعودية 
ثالث دولة عربية تستضيف المونديال بعد 
قطر 2022 والمغرب التي تستضيف الحدث 
بتنظيم مشــــترك مع إســــبانيا والبرتغال 

عام 2030.

الاتحاد الدولي لكرة القدم يحسم الجدل 

حول إضافة عقوبة البطاقة الزرقاء

ــــــة الورقة الزرقاء  نفــــــى الاتحاد الدولي لكــــــرة القدم (فيفا) نيته إضافة عقوب
فــــــي رياضة كرة القدم، مؤكــــــدا أنه لن يتم اســــــتخدامها مطلقا في مختلف 
التظاهرات، وذلك بعد انتقادات جماهيرية لاذعة حول التأثير السلبي للعقوبة 

الجديدة على الطابع الفرجوي للرياضة الشعبية الأولى في العام.

استعدادات حثيثة لإنجاح الحدث

 من الحفاظ على الطابع الفرجوي للعبة
ّ

لا بد

الاتحاد السعودي يعلن إطلاق الهوية الرسمية 

لملف الترشح لاستضافة مونديال 2034

استبعاد روبليف 
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ان 
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روبليف ثار على الحكم 

أثناء تبادل طرفي الملعب بسبب 

اعتراضه على قراره باعتبار الكرة 

خرجت من الملعب

إنفانتينو: الموضوع غير مطروح ولن يتم استخدام البطاقة في المباريات الاحترافية على الإطلاق
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إنها ستقتل اللعبة 

وتخلق كرة القدم 

 
ً
الأكثر مللا

بول ميرسون

من المهم أن نروي 

رحلة تطورنا ليتفاعل 

معها العالم

ياسر المسحل



 روى الملحـــن الراحل حلمي بكر، 
كيـــف أن الملحنـــين كمـــال الطويل 
ورياض السنباطي، تحدثا عنه وعن 
موهبتـــه لكوكب الشـــرق، واقترحا 
عليهـــا التعامـــل معه، لاســـيما أن 
لديـــه الكثير من الأغاني التي كانت 
رائجة آنذاك بأصوات وردة ونجاة 
الصغيرة وفائزة أحمد وليلى مراد. 
يقـــول إنه عندما عاد مـــن الولايات 
المتحدة بعد زيارة خاصة، زاره في 
بيتـــه صديقه الشـــاعر عبدالوهاب 
محمد وأخبره بأن أم كلثوم ســـألت 
عنه، وهـــي تريد الحديـــث إليه، ثم 
طلبها من الهاتف، وأعطاه السماعة 
ليلقي عليها السلام والتحية ويرى 

سبب سؤالها عنه.
اعتقـــد حلمـــي بكـــر أن صديقه 
الشـــاعر يمازحه، فأخذ الســـماعة، 
وقـــال للطـــرف المقابـــل: ”آلـــو يـــا 
اختـــي“، فـــردت عليه ”اخـــرس يا 
قليل الأدب“. رمى ســـماعة الهاتف 
علـــى الأرض، فرفعهـــا عبدالوهاب 
محمد وحاول تفسير الموقف لسيدة 
الغناء العربي التي تمنّت ”على الله 

ماتكونش ألحانه زي أخلاقه“.
”مـــا  كلمـــات  الشـــاعر  كتـــب 
عندكشـــي فكرة“ وقرأهـــا لأم كلثوم 
التـــي أعجبت بها، واقتـــرح عليها 
أن يلحنهـــا حلمـــي بكـــر، فوافقت، 
لكنه لم يكن متحمسا للعمل بسبب 
خوفـــه من ردة فعلها، قالت له ”أنت 
ماشـــتغلتش ليه؟“ رد عليها بالقول 
إنه خائـــف، ســـألته ”يـــا واد أنت 
مش لحنـــت لوردة وفايـــزة ونجاة 
اعتبرني واحـــدة زيهم“، يقول ”لكم 
أن تتخيلـــوا هذه القيمـــة والقامة 
تقـــول مثل هـــذه الجملـــة فهي قمة 
التواضـــع، كما أنها كانـــت تتمتع 

بخفة الظل“.
وبعد شهر ونصف من الانكباب 
علـــى تلحينها، طلبهـــا حلمي على 
لأكثر  اللحـــن  وأســـمعها  الهاتـــف 
مـــن مرة بطلب منهـــا، لتعبّر له عن 
بأنها  ووعدتـــه  بالعمل،  إعجابهـــا 
ستســـجلها حال عودتها من رحلة 

العلاج الأخيرة.
توفيت أم كلثـــوم دون أن تغني 
”مـــا عندكـــش فكـــرة“ فكانـــت مـــن 
نصيب وردة الجزائرية التي قدمتها 
للجمهـــور لأول مرة في العام 1977، 
يقول حلمي بكر ”ضاعت أهمّ فرصة 
فـــي حياتـــي“. كان اللحـــن يحمـــل 
شـــحنة مهمة من روح التجديد في 

الموسيقى العربية.
في 1 مـــارس 2024 توفي حلمي 
بكر عن 86 عاما، تـــاركا وراءه إرثا 
فنيا ضخما يتضمـــن حوالي 1500 
لحـــن لأبـــرز الأصـــوات العربيـــة، 
كمـــا قدم نحو 48 مســـرحية غنائية 
الجميلـــة“  ”ســـيدتي  أشـــهرها: 
و“حواديت“ و“موســـيقى في الحي 
الشرقي“، ولحن الفوازير والقصائد 
و“الحلم العربي“، واكتشف العديد 
مـــن المواهـــب الصوتيـــة المصرية 
والعربيـــة. كان آخر حبة في عنقود 

الكبار الذي لن يعوض.

صباح العرب

ما عندكشي فكرة

 تونس - تدرس تونس ترشـــيح القرية 
التاريخية ســـيدي بوســـعيد إلـــى قائمة 
التـــراث العالمـــي لليونســـكو، حيـــث تم 
تخصيص جلســـة عمـــل انتظمت بوزارة 

الشؤون الثقافية لبحث هذه الإمكانية.
وذكرت الوزارة في بيان نشـــرته على 
حسابها بموقع فيسبوك أن هذه الجلسة 
التـــي جمعت وزيـــرة الشـــؤون الثقافية 
حيـــاة قطـــاط القرمـــازي بالمســـؤول عن 
البرنامـــج الثقافي لمكتب اليونســـكو في 
المغـــرب العربي كـــريم الهنديلي تأتي في 
إطـــار معاضدة الجهـــود المحلية المبذولة 
من قبـــل عدد من الوزارات والمؤسســـات 
العلمية وبلدية ســـيدي بوســـعيد وولاية 
تونـــس من أجـــل المحافظة علـــى هضبة 
ســـيدي بوســـعيد التي تتعرض لمخاطر 

الانزلاق الأرضي.
الهضبـــة  أن  إلـــى  البيـــان  وأشـــار 
باتت مهددة بمخاطـــر الانزلاق الأراضي 
وخاصـــة بمحيط قصر ”النجمة الزهراء“ 
الـــذي يحتضن مركز الموســـيقى العربية 

والمتوسطية.
وأكدت وزيرة الشـــؤون الثقافية على 
ضـــرورة تضافر كل الجهـــود ”للانخراط 

في هذا الواجب الوطني الذي من شـــأنه 
أن يســـاهم في المحافظة على هذه القرية 
التونســـية المتميـــزة التـــي تجمـــع بين 
وجمال  والحضارية  التاريخيـــة  الرمزية 
معمارها وخصوصيته المتوســـطية، هذا 
إلى جانب ما تحظى به ســـيدي بوسعيد 
مـــن منظومـــات مائيـــة فريـــدة وتنـــوع 

بيولوجي“.
ودعـــت الوزيرة إلى متابعة مشـــروع 
حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي 
المتصلـــة بهـــذه القريـــة التاريخيـــة وما 
تتميـــز به من مهارات ومعـــارف موروثة 
والإســـراع برقمنتها، وذلك بصفة موازية 
لإعداد ملف التســـجيل وهو ما من شأنه 
أن يندرج في إطار إقرار وزارة الشـــؤون 

الثقافية سنة 2024 لتكون سنة الجرد.
ووفق وكالة تونـــس أفريقيا للأنباء، 
فإنـــه مـــن المنتظـــر أن يتم تقـــديم ملف 
الترشـــح خلال الأشـــهر القليلـــة القادمة 
لمنظمة اليونسكو لعرضه للتسجيل على 

لجنة التراث العالمي.
أهميـــة  علـــى  القرمـــازي  وشـــددت 
اختصـــار الوقـــت والعمل بنســـق كثيف 

لإعداد الملف الفني في أسرع الآجال.

  الربــاط - انطلقـــت فـــي ثـــلاث 
مكتبـــات عموميـــة عربيـــة مبادرة 
تـــروم  التـــي  أقـــرأ“  ”ماراثـــون 
المســـاهمة فـــي بـــروز جيـــل قادر 
العصر،  تحديـــات  مواجهـــة  على 
وفق طارق الخواجي، المستشـــار 
الثقافـــي بمركز الملـــك عبدالعزيز 

الثقافي العالمي (إثراء).
الستار  المبادرة  وأسدلت 
فعاليات  على  الســـبت 

نسختها الثالثة المقامة منذ التاسع عشر 
مـــن فبراير الماضي بكل مـــن مدن الرباط 

والظهران والإسكندرية.
الموجه لكافة  ويسعى ”ماراثون أقرأ“ 
الفئات من مختلف الأعمار ويمكن القراءة 
فيـــه باللغتين العربيـــة والإنجليزية، إلى 
تحفيـــز المجتمـــع العربـــي علـــى القراءة 
فـــي المكتبات العامة إيمانـــا بدور المكتبة 
فـــي إثـــراء الحيـــاة العلميـــة والثقافية 

والحضارية.

وقـــال الخواجـــي في حديـــث لوكالة 
المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، إن 
هذه التظاهرة التـــي ينظمها مركز إثراء 
بتعـــاون مـــع المكتبـــة الوطنيـــة للمملكة 
المغربية ومكتبة الإســـكندرية بمصر، تم 
توســـيعها عربيا هذه الســـنة عطفا على 
التوســـع العربي لمسابقة أقرأ، وهي التي 
تمثل حجر الزاوية لبرنامج إثراء القراءة.

وأضـــاف ”رأينا أن يكـــون الماراثون 
على نطـــاق عربي، لذا تم اختيار مكتبتي 

الإســـكندرية والوطنيـــة للمملكة المغربية 
لتكونـــا ضمن هذا التوســـع الذي يطمح 
إليه برنامـــج إثراء القراءة وهو أن يكون 

عربيا بامتياز“.
ووفـــق القائمين علـــى التظاهرة، فإن 
مركز إثراء ســـيتكفل بالتعاون مع المركز 
الوطني لتنمية الغطـــاء النباتي لمكافحة 
التصحر بالســـعودية والجهـــات المعنية 
في كل من مصر والمغرب، بزراعة شـــجرة 

لكل 100 صفحة مقروءة.

 القاهرة - تمكنت 
النجمـــة المصرية منة 
شـــلبي من حجز مكان 
البرمجـــة  ضمـــن  لهـــا 
الرمضانيـــة المرتقبة، إذ 
تعاقدت مع محطة راديو 
مسلسل  لتقديم  ”إنرجي“ 

إذاعي.
وشاركت محطة إنرجي 
الإذاعيـــة متابعيهـــا عبر 

صفحتهـــا علـــى فيســـبوك صـــورا من 
كواليس تعاقدها مـــع النجمة المصرية، 
معلقـــة عليهـــا بالقـــول ”إذاعـــة إنرجي 
تتعاقد مع منة شلبي على مسلسل ’بيت 
أم الغـــلام‘ في رمضـــان 2024 من تأليف 
محمد إسماعيل أمين وإخراج مصطفى 

منير“.
وأتاح المسلســـل الإذاعـــي ”بيت أم 
الغلام“ لمنة اللاحق بالموسم الرمضاني، 
بعد أن كانت أعلنت في وقت سابق أنها 

لن تشارك في الماراثون الرمضاني لهذا 
العام، مشيرة إلى أنها ستتفرغ لنشاطها 

السينمائي.
وتواصـــل منـــة شـــلبي فـــي الفترة 
الحالية تصوير فيلمها الجديد ”الهوى 
ســـلطان“، ويشـــاركها فيه أحمـــد داود 
وأحمد خالد صالح وسوســـن بدر، وهو 

من تأليف وإخراج هبة يسري.
وتـــدور أحـــداث ”الهوى ســـلطان“، 
الذي كان يحمل في البداية عنوان ”سارة 

وعلي“، في إطار اجتماعي رومانســـي، 
حيث تجسد منة شخصية ”سارة“ وهي 

موظفة في مصلحة حكومية.
يشار إلى أن منة شاركت في السباق 
”تغيير  بمسلســـل  الماضي  الرمضانـــي 
جـــو“، وهو مـــن تأليف منى الشـــيمي، 
وإخـــراج مريم أبوعوف، وشـــاركت فيه 
إلـــى جانـــب شـــلبي نخبة مـــن النجوم 
بينهم إيـــاد نصار، صالح بكري، ميرفت 

أمين، عصام عمر، وعايدة الكاشف.

تونس تأمل في إدراج سيدي بوسعيد ضمن التراث العالمي

منة شلبي تلحق بالمنافسة الرمضانية

 لوس ألامــوس (الولايــات المتحدة) - 
لم يكتـــف فيلم ”أوبنهايمـــر“ الذي بلغت 
إيراداته مليار دولار بتحقيق أرباح كبيرة 
للأستوديوهات الهوليوودية، بل كان من 
نتائجه أيضا ازدهار ســـياحي في مدينة 

لوس ألاموس التي يلفّها الغموض.
فمعظم وقائع فيلم كريســـتوفر نولان 
الذي يتناول سيرة مخترع القنبلة الذرية، 
ويُعدّ الأوفر حظا لنيل جائزة الأوســـكار 
لأفضـــل فيلم، تـــدور في لـــوس ألاموس، 
وهـــي بلدة بُنيَت على عجل في ولاية نيو 
مكسيكو لإيواء مختبر سري للغاية، نزولاً 
عند اقتـــراح من روبرت أوبنهايمر، حيث 
كان الفيزيائي عاشقًا للأماكن الخارجية 
الرائعة في هذه المنطقـــة الواقعة جنوب 

غرب الولايات المتحدة.
ومنذ عرض الفيلم في يوليو الماضي، 
أصبح الســـياح يبـــدون اهتماما بمواقع 
مثل منـــزل أوبنهايمـــر و“فولـــر لودج“، 
حيـــث كان العلمـــاء النوويـــون يقيمون 
حفـــلات للاحتفـــال بنجاحهـــم في صنع 

القنبلة.
وزادت أعـــداد الزوار بنســـبة 68 في 
المئة العام الماضي، وفقا لمسؤولي المدينة.
الجمعيـــة  فـــي  المرشـــدة  وقالـــت 
التاريخية المحلية كاثي أندرســـون التي 
اضطرت إلى زيادة عدد جولاتها اليومية 
ثلاث مرات ”بدأنا نشـــهد تدفقا كبيرا في 
الربيـــع الماضـــي، حتى قبـــل أن يُعرض 
الفيلـــم فـــي دور الســـينما“، متوقعة أن 
”يصبـــح الاهتمـــام أكبـــر إذا فـــاز الفيلم 

بجائزة الأوسكار“.
لكـــن هـــذا النجـــاح يخفـــي الوجـــه 
الحقيقـــي للعلاقـــة المعقـــدة بـــين لوس 

ألامـــوس وماضيها من جهـــة، ومن جهة 
ثانيـــة بينها وبـــين العالِم الـــذي اخترع 
القنبلـــة ولا يزال البعض يطلق عليه لقب 

”أوبي“ تحببا.
ومن شأن الازدهار السياحي المستجدّ 
أن يتيح جمع مبلغ المليونَي دولار اللازم 
لترميم منـــزل آل أوبنهايمـــر الذي يعود 
تاريخـــه إلى قرن مـــن الزمان، وهو مبنى 

متقادم يستلزم عددا من التصليحات.
وأشـــار مؤرخ مختبـــر لوس ألاموس 
الوطني نيـــك لويس إلـــى أن أوبنهايمر 
”كان معروفـــا… بكونه مضيافـــا وودودا 
جدا مع ضيوفه، وقد شـــهدت هذه الغرف 

أحداثا تاريخية عدة“.
ولكـــن من الصعب تحمّل الإرث المدمر 
عَتا في هذه  للقنبلتين الذريتين اللتين صُنِّ
المدينة، حيث لا يزال 15 ألف عالم يعملون 

في المختبر النووي نفسه.
وكما يُظهِر الفيلم، أصبح أوبنهايمر 
نفسه من أشـــد منتقدي انتشار الأسلحة 

النووية خلال الحرب الباردة.
وبعد إلقـــاء القنبلتين علـــى مدينتَي 
اليابانيتـــين،  وناغازاكـــي  هيروشـــيما 
اعترف العالِم بأنه ”المســـؤول عن تدمير 
مكان رائع“، بحسب كتاب ”بروميثيوس 
الأميركـــي“ الذي اســـتند إليـــه نولان في 

فيلمه.
وقال لويس ”نحن ندرك أنه إنســـان، 
لـــه عيوبه، وارتكب أخطـــاء“. ولاحظ أنه 
”كان معقـــدًا جدا، وعميقا جدا. وأعتقد أن 
نولان عبّر بدقة شـــديدة عن هذا الجانب 

من أوبنهايمر“.
ورغم كل شـــيء، أحـــدثَ قرار المخرج 
تصوير مشـــاهد عدة في المباني نفســـها 

التي حدثت فيها فعليا في لوس ألاموس، 
ضجة حقيقية في المدينة. 

ودُعِي العلمـــاء العاملون في المختبر 
عبر إعلان في الجريدة المحلية إلى تأدية 

أدوار صامتة في الفيلم. وأتيحت الفرصة 
لعالـــم الفيزياء الفلكية شـــين فوجيرتي،  
لمناقشـــة الاندماج النووي مـــع النجمين 

كيليان مورفي وروبرت داوني جونيور.

وفي بضعة أشهر، تغيرت حياة أبناء 
لوس ألامـــوس الذين يقتصر عددهم على 
13 ألفـــا، فالمدينـــة الهادئة نســـبيا باتت 

مقصدا للسياح.

ــــــم ”أوبنهايمر“ المرشــــــح الأوفر حظا لنيل جائزة الأوســــــكار في  نجاح فيل
إخراج مدينة لوس ألاموس من عزلتها، لتصبح بفضل تصوير العمل فيها 

مزارا يلفت أنظار العالم، ويستقطب المزيد من الزوار.

«أوبنهايمر» يلفت أنظار العالم إلى لوس ألاموس
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الحالحبيب الأسود

لا يزال مضيافا وودودا جدا مع ضيوفه

 باريــس - أظهـــرت دراســـة حديثة أن 
النجوم الضخمة تســـتطيع إطلاق المادة 
ن كواكـــب عملاقـــة مثـــل  اللازمـــة لتَكَـــوُّ
المشـــتري، وفق ما بيّنـــت عمليات مراقبة 

أولى للظاهرة.
وراقـــب فريق دولي مـــن علماء الفلك 
بقيادة باحثين من المركز الوطني للأبحاث 
 d203 - العلمية، النظام الكوكبي الناشئ

506 لتأكيد ما توقّعته النماذج النظرية.
وهـــذا النظـــام الصغيـــر الـــذي يقع 
على هامش ســـديم أوريون، يملك نظريا 
كل المقومات لإنتـــاج كوكب عملاق غازي 
واحد مثل المشـــتري أو زحـــل، أي كوكب 
يتكون بشـــكل رئيســـي من الهيدروجين 

والهيليوم.
 d203 - والنجـــم الذي يقع في وســـط
506 محـــاط بقرص كوكبي، هو عبارة عن 
سحابة من الغاز تعمل نظريا كمادة خام 

لتشكيل كوكب غازي.
لكنّ النظام الصغير يتعرّض لأشـــعة 
فوق بنفســـجية قويـــة جـــدا متأتية من 
نجوم ضخمـــة. وأوضحت الدراســـة أن 
نتيجة هذا الإشـــعاع ”كافية للتأثير على 

تكوّن الكواكب العملاقة في القرص“.

باحثون: الكواكب 
تولد من رحم النجوم 

الضخمة

«ماراثون أقرأ» يجمع قراء ثلاث مدن عربية
انطلقـــت ف الربــاط -
مكتبـــات عموميـــة عربي
التـ أقـــرأ“ ”ماراثـــون 
المســـاهمة فـــي بـــروز
تحديـــا مواجهـــة  على 
وفق طارق الخواجي،
الثقافـــي بمركز الملـــك
الثقافي العالمي (إثر
المباد وأسدلت 
عل الســـبت 

القاه
النجمـــة
شـــلبي من
ضمـــن لهـــا 
الرمضانيـــة
تعاقدت مع م
لتقد ”إنرجي“

إذاعي.
وشاركت مح
الإذاعيـــة متا

تصوير مشـــاهد عدة في المبانالحقيقـــي للعلاقـــة المعقـــدة بـــين لوس
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